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 
 4 

 
 

 
 لا يمكننا تحديد ،تبين لنا في الفصل السابق أن بدايات الشعر الجاهلي موغلة في القدم  

 وأصبح على قدر من النضج ، والذي نطمئن إليه هو أن هذا الشعر قد استوى،أوليتها بدقة
 ولذا وجدنا طبقة من شعراء الجاهلية يقتفون آثار من ،عصور الجاهليةفي عصر مبكر من 

ً                          فضلا عن اقتفاء آثارهم في ، وبكاء الديار،سبقهم في تقاليد فنية مثل الوقوف على الأطلال
 .الموضوعات والأوزان والمكملات الفنية والإبداعية الأخرى

 ونظن أن الشعر الذي عاصر ،تمرةوالحياة الجاهلية الخصبة بالحياة وتنويعاتها سائرة مس  
 .ً                                 هذه الحياة لم يعش أبدا في عزلة عنها

 وكانت الحياة الجاهلية بتنوعاتها، حلها وترحالها، غناها وفقرها، بؤسها ونعيمها، خصبها  
 .وجدبها، مظاهرها الطبيعية كافة، كانت مادة خصبة للشعر متى وجدت القريحة الشعرية الفياضة

كانت "ر في قبيلته عظيمة جليلة، محل احترام الجميع وتقديرهم فقد وكانت مكانة الشاع  
 وهو وضع قد قضت به ظروف البيئة، ودفعت ،وظيفته في القبيلة أخطر من الزعامة والقيادة

، )1("إليه حاجة القبيلة إلى قيادة معنوية تبث في أبنائها روح البسالة والحمية وإباء الضيم
ند العرب كان يحفل بالشعر ويهتم به، والجو العام في الحياة الجاهلية والوجدان الاجتماعي العام ع

ً                                                                             كان مهيئا تماما لانطلاقة هذا الفن، بل هو مترقب ومستشعر له في كل حين، وكان المجتمع  ً
 :ً                                                                    حريصا على تكريم الشاعر وإعلاء شأنه لأسباب حددت له بعض موضوعاته الشعرية

                                                        
 .1970، دار المعارف القاهرة، 32عائشة عبد الرحمن، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، ص . طئ، دبنت الشا)   1(
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ً                                           ا وهو من يرد ظلم من يسيئون إليها قولا وفعلاأنه المدافع عن القبيلة ضد أعدائه   ً. 
 .وهو المفاخر بأحسابها وأنسابها ومبين فضلها ومعلي مجدها  
 .وهو مخلد مآثرها وذاكر أيامها وحروبها وانتصاراتها وسماحة أبنائها ونبلهم  
وهو أداة هامة لتقوية روابط القبيلة مع حلفائها بالإشادة بهم وحثهم على التمسك   
 .ودهم ومواثيقهمبعه

 .وهو هجاء أعداء القبيلة ومحرض القبائل الأخرى للانقضاض عليهم  
وأن الشعر بكل ذلك كان موسوعة أدبية تجمع الحياة الجاهلية وتهدي الأجيال إلى سنن   

 ..الفضيلة ومكارم الأخلاق والفروسية والنجدة والعزة والأنفة
  )1(من أين تؤتى المكارمبغاة العلا   فلولا خلال سنها الشعر ما درى   

كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم ": لهذا وجدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول  
.. ، والمقصود بالعلم هنا بحسب استنباطنا أنه جماع للأخلاق والمكارم والتاريخ)2("أصح منه

توارثها بين وغير ذلك من الموضوعات التي تهم الفرد في الجاهلية، وتحرص الأجيال على 
 .أبنائها وبقائها فيهم

ريخها فقد كان الشعر ديوان ٌ                                             ولأنه حافل بالحياة الجاهلية حافظ لها ولأمجادها وتا  
إليه ترجع لحفظ مآثرها وتخليد ذكراها، فالوجود الشعري في المجتمع الجاهلي . )3("العرب

ً                                                           كان راسخا متينا، اقترن بكل شؤون الحياة، ولو رجعنا إلى قصص ال عرب وذكر حروبهم أو ً
ً                                                                                 عاداتهم أو أي شيء كان من أمرهم فقلما وجدنا قصة أو تاريخا مذكورا لم يشفع بأبيات تقال  ً

فقصة .. من باب الذكرى والتذكر.. قالها بعض أطراف القصة أو قيلت فيما بعد: في المناسبة
د بها على وجدناها عند أكثر من شاعر جاهلي للاستشها -  حرب البسوس على سبيل المثال

ً                                                                              عاقبة الظلم الوخيمة، كيف أن سببا تافها من الممكن أن يؤدي إلى نتائج دموية مؤسفة ً. 

                                                        
 .134أبو تمام، ديوانه، ص )   1(
 .7، ص 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مصدر سابق، جـ )   2(
 .ر سابق، مصد12محمود شاكر، ص : الجمحي، ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق)   3(
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 :يقول النابغة الجعدي  
ٍأبلـــغ عقـــالا أن خطـــة داحـــس  َ َّْ ًُ                      ٍ َ َّْ ًُ

ٌكليب لعمري كان أكثر ناصرا ُ                        ٌ ُ 
َوقــال لجــساس أغثنــي بــشربة ْ َ                    َ ْ َ  
َفقال تجـاوزت الأحـص ومـاءه َ َ َّ َ                        َ َ َ َّ َ 

ــك فاســتأخر لهــا  في ْبكَ ِْ َّ              َ   ْ ِْ ّ أو تقــدمَّ َ        ّ َ  
ــدم ــك ضرج بال ــا من ــسر ذنب َّوأي َ ِّ َُ ً                      َّ َ ِّ َُ ً  
ـــا عـــلي وأنعـــم ًتـــدارك بهـــا من ّ َ                     ً ّ َ  

َّوبطن شبيث وهو ذو مترسم َ َُ ٍ ْ َ َ َُ                     َّ َ َُ ٍ ْ َ َ َُ) 1(    
 : وعمرو بن الأهتم  

ـــه  ـــم قوم ـــان يظل ـــا ك ً                        ًوإن كليب
ُّفلما حشاه الرمح كف ابن عمه َ ْ ُّ َّ                         ُّ َ ْ ُّ َّ 

  ْ                    ْوقــال لجــساس أغثنــي بـــشربة
 َّ                         َّفقـال تجـاوزت الأحـص ومـاءه

ُفأدركـــه مثــــل  ِ           ُ َ الـــذي تريــــان  ِ َ َ             َ َ َ  
َتــــذكر ظلــــم الأهــــل أي أوان  َّ َ                      َ َّ َ  
َوإلا فــأخبر مــن رأيــت مكــاني  ْ ِ ْ                      َ ْ ِ ْ  

َوبطن شبيث وهو غير دفـان ِ ُ َ ُ َ َ                      َ ِ ُ َ ُ َ َ) 2(    
وهذا غيض من فيض كثير روته كتب الأدب العربي، كالأغاني، والعقد الفريد، والبيان   

 ..والتبيين، وكتب المغازي، والسير وغيرها
ً                                                     عر اتخذه الناس مفتاحا لأبواب القلوب، فله سلطان لا يرد، ولهذه المكانة المميزة للش  

ً                                                                            فأصبح السائلون والمعتافون، والمحتاجون، لا يقصدون أحدا إلا وصنعوا بين يدي حاجاتهم 
نعم صناعة العرب الأبيات من " :ً                                                أبياتا من الشعر، حتى قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 .)3("..عطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيمالشعر يقدمها الرجل بين يدي حاجته يست
ً                                                                             وربما بسبب مكانة الشعر عند القوم، وجدنا فنا أصيلا يخرج من هذه البيئة المحتفلـة    ً

ً                                                                          بالشعر دائما، وهو فن المدح الذي اتخذه بعض الشعراء وسيلة للكسب وطريقة من طرق 
 ..العيش، كما فعل الأعشى وزهير وغيرهما

 :ن أبي خازم يمتدح أوس بن حارثة الطائيومن ذلك قول بشر ب  

                                                        
 .1956، دار المعارف، القاهرة، 163، ص 3ابن عبد ربه، أحمد، العقد الفريد، جـ )   1(
 .137، ص 3المصدر السابق، جـ )   2(
 .71، ص 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مصدر سابق، جـ )   3(
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ُ                        ُفما وطئ الحصى مثـل ابـن سـعدى 
ًإذا مـــا المكرمـــات رفعـــن يومـــا  َ ْ ِ ُ ُ                         ً َ ْ ِ ُ ُ
ـــا  ـــرين عنه                       وضـــاقت أضرع المث
                     نمـــى مـــن طـــيء في إرث مجـــد
                     وأضـــحى مـــن جديلـــة في محـــل
ـــى ـــد حت ـــروع المج ـــى في ف                       ترق
ــــاخوا                         غيــــاث المــــرحلين إذا أن

ٍّكــــف كــــف ضر  :        لــــه كفــــان ُّ ٌّ        ٍّ ُّ ٌّ  
        عـــوان        شـــمرت حـــرب       إذا مـــا 
              ين إذا دعــوه  ـ            ـب الـمرهـقـ ي    يـجـ

ـــذاها  ـــبس النعـــال ولا احت   َ                        َولا ل
ـــداها ـــن ن ـــا ع ـــصر مبتغوه ُوق َ ْ َُ َّ َ                    ُ َ ْ َُ َّ َ  
ــــا ــــا فاحتواه ــــما أوس إليه                        س
                         إذا مــا عــد عــن عمــرو ذراهــا
                     لــــه غاياتهــــا ولــــه لهــــا هــــا
ـــــداها ـــــأزر بالمكـــــارم وارت                        ت
ــــه في الليلــــة القــــالي قراهــــا                          ب
ٌوكـــف فواضـــل خـــضل نـــداها ٍ ُّ                   ٌ ٍ ُّ  

ـــاس عثرتهـــ ـــاف الن ـــا              يخ          ا كفاه
                            ويكـشـف عن أطـافـيـها دجاها

 ـل تحســب الـزفــرات منهــا        َ    ْ                           بخي  )1(ً                           زئير الأسـد مشــدودا تـراهـا  ِ
مدح مبالغ فيه، فالممدوح أفضل من وطيء الحصى، وأفضل من  -  كما اتضح لنا - وهو  

وح يعطي والممد. ٌ                                                             اتزر بالمكارم وارتدى بها، مدح غايته ومنتهى مرامه العطاء والكسب
ٍ                                                                                 الجزيل الكثير على هذا الشعر إدراكا منه بأن هذا المدح باق على مدى الدهر ينشده المنشدون ً.. 

لقد : ولهذا لما التقى حفيد من أحفاد زهير بن أبي سلمى بحفيد هرم بن سنان، قال له  
: وأحسن أبونا العطاء لكم، فقال حفيد زهير: أحسن أبونا القول فيكم، فقال حفيد هرم

 .)2(.. هب ما أعطى أبوكم، وبقي ما أعطى أبوناذ
ً                                                                 وكما كان الشعر وسيلة للكسب، فإنه أيضا أفضل ما يشكر به صاحب الفضل   

 :والجميل، يقول امرؤ القيس
  )3(وما يجزيك عني غير شكـري  سـأجـزيـك الـذي دافعـت عنـي   

                                                        
 .1960ثقافة، ، مطبوعات وزارة ال233، 222عزة حسن، ص . د: بشر بن أبي خازم، ديوانه، تحقيق)   1(
 .19، ص 8الأصفهاني، الأغاني، مصدر سابق، جـ )   2(
 .80امرؤ القيس، ديوانه، مصدر سابق، ص )   3(
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 :ويقول آخر  
 اطئيـن فـزلـتبنا رجلـنا في الو  ً                           جزى االله عنا جعفرا حين أزلفت   
  )1(تلاقـي الذي لاقـوه منا لمـلـت  أبــوا أن يـمـلـونـا ولـو أن أمنـا   

والثقافة العربية في العصر الجاهلي رشحت الشاعر الجاهلي ليكون الناطق الرسمي   
عنها، والناقل الوحيد المتاح للحياة وصورها، وآثارها، حين اختفت بقية الأدوات، كالكتابة، 

التي احتلها الشاعر العربي في "يرها، أو لنقل بمعنى أصح أنها ندرت، فالمكانة والرسم، وغ
  )2("الجاهلية هي تأكيد لموقف حضاري أرحب وأعم من الانتماء القبلي

ً                                                                             كل هذه الأعباء تجعل الشاعر ملتزما بأعباء الحياة الجاهلية، ولكن ليس بطريقة قسرية،   
  أن يقوم به برؤيته الخاصة، وبحسب تصنيفه للأشياء،بل هو هم أدبي ذاتي يفترض على الشاعر

ً                                                                         فالشاعر يصنع نفسه من جديد في قصائده، باحثا، مختارا، طارحا، منظما، وسط "وتقييمه لها،  ً ً ً
 .)3( "..وألفاظ.. ركام الأشياء التي تتدافع لتتحول إلى أصوات

ً                       اجا لكونه أحد أسس تلك وربما كان هذا الدور الذي لعبه الشاعر في الحياة الجاهلية نت  
وهو الأداة التي .. معبر عن ذاته وعن غيره من الناس"الحياة وركائزها، وهو في الوقت ذاته 

 .)4("..يقدم بها نفسه، كما يقدم بها عالمه الذي يعيشه
ً                                                                         هذا الدور المزدوج ربما كان سببا في تنوع موضوعات القصيدة الواحدة عند الشاعر   

صائد المفردة الطويلة المبتدئة بالوقوف على الأطلال، بكاء الديار، ثم الجاهلي خاصة في الق
ِ                                                                           الغزل، ثم مدح نفسه ومن ثم قومه أو ممدوحه ثم ذكر مفاخر قومه وحروبهم وذكر حكم 

 .عامة في الحياة

                                                        
 .89الجبوري، قصائد جاهلية نادرة، مرجع سابق، ص )   1(
 .1971، دار الرائد العربي، بيروت، 39عز الدين، روح العصر، ص . إسماعيل، د)   2(
محمد إبراهيم الشويش، منشورات مكتبة منيمة، : ، ترجمة38لشعر كيف نفهمه ونتدوقه، ص دور، إليزابيث، ا)   3(

 .1961بيروت، 
، مؤسسة المختار للنشر 10حسني عبد الجليل، الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص، ص . يوسف، د)   4(

 .2001والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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فالشاعر عندما ينطلق لسانه بالقول لا يريد لقريحته أن تقف عند موضوع معين لا   
ً                                                              ار إليه بالبنان، ويرجو منه الآخرون أن يقدم لهم فنا يتصل بحياتهم ُ                     تتجاوزه، وهو الذي يش

وشؤونهم، ويعبر عن نوازعهم، وأحاسيسهم، وآلامهم، فالشاعر يضع نصب عينيه كل ذلك، 
 وتبدو أمامه ولذلك فهو حين يقول بوعي منه، إنما تسيطر عليه أفكار مجتمعه  المترابطة والمتصلة،

 . لا تلبـي حاجات نفسه ولا حاجات مجتمعهً             وع واحد فكرةُ                     فكرة حصر قصيدته في موض
، وتنوع القصيدة نوري حمودي القيسي هذا الترابط بين الحياة الجاهلية. وقد رصد د  

جاز لنا أن نربط بين حياة التنقل وعدم الاستقرار، وطبيعة الحياة القائمة على "العربية وبذلك 
ذه الحياة وبين بناء القصيدة العربية التي كان ينتقل الترحال، والتنقل الدائم، أن نربط بين ه
 .)1(".. فيها الشاعر بسرعة من موضوع إلى آخر

ً                                                       نوري القيسي لم يعط لهذا التنوع الموضوعي في القصيدة إلا بعدا . ونلاحظ هنا أن د  
ً                                                                            واحدا مرتبطا بحياة الحل والترحال، وغير مؤصل لهذه الحياة الغنية المتنوعة بالأفكار  ً

 .الجمعية، والهموم الذاتية للشاعر التي تتسع لتشمل الفرد والحياة والمجتمع
وهذا التعبير عن الضمير الجمعي للأمة لا ينفي بحال الذات المتميزة الأصيلة للشاعر   

ً                                                               ، فالشاعر الجاهلي نافح عن قضايا قبيلته، وكثيرا ما رأيناه يبتدئ في ..التي تتنافى مع ما عداها
ً                                                                         نفسه، ثم لا يلبث أن يثني بمدح قبيلته معددا مفاخرها، مزهوا بمجدها، ذابا قصيدته بمدح  ً ً

عن أعراضها، وأحسابها وأنسابها، وهو في كل ذلك يمزج بين ذاته المتفردة وبين ذات الجماعة 
 . حتى كأنهما كل واحد من بعيد" القبيلة "

ك متفردة عن وإذا ما تأملت، واستنتجت، تجلت لك شخصية الشاعر في خلال ذل  
القبيلة، متجسمة في شكل أو آخر، فرغم ولائه العظيم لها إلا أن هناك سمة من خصوصية له 

 : ً                                                               هو، لا يتنازل عنها أبدا لأي كان، انظر إلى عبد االله بن رواحة حين يقول
 وداــــة ركــــُ                إذا لم تلف ما ثل   رــــوقد علم القبائل غير فخ  
 ً                          إذا ما استحكمت حسبا وجودا   اــوات منــــبأنا نخرج الشت  

                                                        
 .1994، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، 56بيعة في الشعر الجاهلي، ص نوري حمودي، الط. القيسي، د)   1(
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  ً                      ًقـــدورا تغـــرق الأوصـــال فيهـــا
ــا ــرب أو تراه ــأت يث ــا ت ــى م ِمت َ                        ِ َ  
                        وأغلظهـــا عـــلى الأعـــداء ركنـــا
  ٍ                       ٍ وأخطبهـــا إذا اجتمعـــوا لأمـــر
ــــسيب أو لجــــار ــــدعى ل                       إذا ن
ٍمتى مـا تـدع في جـشم بـن عـوف ُ ْ َ                        ٍ ُ ْ َ  
ــن عمــرو                        وحــولي جمــع ســاعدة ب
                                  زعمـتــم أن مـا نلـتــم مـلـوكــا

ـــا   ـــضا وســـوداً           ًخـــضيبا لونه   ً          ًبي
ـــا جـــدودا ـــن أكرمه ـــدنا نح                        تج
ـــودا ـــير ع ـــاغي الخ ـــا لب                         وألينه
ــــودا ــــا عه ــــصدها وأوفاه                        وأق
ـــدا ـــا عدي ـــرون به ـــنحن الأكث                        ف
ــــم ولا وحيــــدا ــــدني لا أغ                     تج
ــد ــسوا الحدي ــد لب ــلات ق ــيم ال                           وت

  )1 (                               ونـزعــم أن مـا نلـنــا عبيــدا
 آخرها وكأنه فالشاعر قد استخدم الضمير الجمعي في مجمل أبيات القصيدة، ولكنه في  

 ..نسي أنه يدافع عن الجميع لا عن نفسه، نجده يفتخر بنفسه وبموقعه في واسطة قومه
ً                                                                           وهذا ما نلمسه أيضا في قصائد أخرى تختلف أغراضها أو تتفق، وهذا النموذج السابق   

واضح الدلالة على اهتمام الشاعر بذاته أمام الذات الجمعية مهما كانت الضغوط الاجتماعية، 
ً                                                                         ما كان الموقف الشعري متطلبا للاندماج بين الفرد والجماعة، وهذه السمة المميزة لـ ومه

 . الشعرية موجودة في الشعر الجاهلي بين أغلب شعرائه"الأنا"
ع الفرد والقبيلة إذ كان الفرد والموضوعات الجاهلية، وإن انطلقت في محدداتها من دواف  

الصورة التقليدية الثابتة للقبيلة في ضوء "حالها إذ إن ان  هو المعبر عن القبيلة، ولس"الشاعر"
ً                                                                               الفهم للعقد الاجتماعي بين الشاعر وقبيلته الذي صار عقدا فنيا تجعلنا نستطيع أن نفك  ً
القصيدة الجاهلية إلى قسمين قسم ذاتي يصور فيه الشاعر خواطره وانفعالاته، وتندرج تحته 

 .)2( "الشاعر عن قبيلته وفاء بهذا العقد المقدمة الطللية، وقسم غيري يتحدث فيه 
ّ                                                                                 فهناك التزام من الشاعر تجاه قبيلته، وهو التزام أخلاقي أدبي، لما أملته قبيلته فيه من   

 .المنافع، ودفع المضار عنها

                                                        
 .، دار نهضة مصر، القاهرة83علي البجاوي، المذهبات ص : القرشي، أبو زيد، جمهرة أشعار العرب، تحقيق)   1(
 .1987، دار نهضة مصر، القاهرة، 120يوسف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص . خليف، د)   2(
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وهذا الالتزام أملى على الشاعر أن يبحث عن إشادات، وتمجيدات عديدة، بمزايا قومه،   
 .وبفضائلهم ومآثرهم

 "النموذج"حث عن المزايا والفضائل، قاد الشعراء إلى البحث عن المثل الأعلى والب  
 .الذي ينبغي أن يحتذيه المحتذون في أخلاقهم وسيرهم

وهذا الالتزام الأخلاقي من الشاعر ربما كان بسبب من ثقافات قديمة بائدة غبر عليها   
 .لمها وآثارهاحين من الدهر، فاندثرت هياكلها، وكياناتها، ولكن بقيت معا

ولم لا ؟ والقرآن الكريم يحدثنا أن الجزيرة العربية شهدت إرسال رسل عديدين إليها،   
ٍ               وإلى عاد أخاهم {. )1(}...ً                                          وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا االله{: يقول تعالى

. )3(}... عبدوا االلهً                                   وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم ا {. )2(} ...ً                           هودا، قال يا قوم اعبدوا االله
 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل {. )4(}... ً                   ولوطا إذ قال لقومه{

 .)5(}... منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
ال للشك فيها وهذه الرسالات، والديانات التي أنزلت في شبه الجزيرة العربية، لا مج  

 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل {بحكم أنها ذكرت في القرآن الكريم 
 .)6(}من حكيم حميد 

والشعر الجاهلي قد حفل ببقايا هذا الدعوات الدينية التوحيدية التي بقيت متوارثة   
 أبناءهم، ويحفظها ً                                                         خلال العصور بين أجيال العرب يروونها سالفا عن سالف، ويلقنونها

 : شعرهم، فمن ذلك قول النابغة الذبياني في حق النعمان بن المنذر
 ولا أحاشي من الأقوام من أحد   ً                          ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه  

                                                        
 ).72(سورة الأعراف، الآية  )  1(
 ).64(سورة الأعراف، الآية )   2(
 ).84(سورة الأعراف، الآية )   3(
 ).79(سورة الأعراف، الآية )   4(
 ).126(سورة البقرة، الآية )   5(
 ).41(سورة فصلت، الآية )   6(
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 قم في البرية فاحددها عن الفند  هـــــــــإلا سليمان إذ قال الإله ل  
 )1(اح والعمـديبنون تدمر بالصفـ   وخيس الجن إنـي قـد أذنـت لهـم  

 : ومن ذلك قول زهير  
ـــــك تبعـــــا   ً                     ً ألم تـــــر أن االله أهل
                              وأهلك ذا القرنين من قبـل مـانرى
 ٍ                             ٍألا لا أرى ذإمــة أصبـحـت بـــه

ــا  ــن عــاد وعادي ــمان ب ــك لق   ٍ                        ٍوأهل
  ً                          ًوفرعون جبـارا طغـى والنجاشـيا

  )2 (                          فتتركه الأيام وهـي كمـا هيـا
 : ومن ذلك قوله  

ــا في نفوســكم ــتمن االله م ــلا تك                          ف
                           يؤخر فيوضع في كتـاب فيـدخـر

                         ليخفــى ومهــما يكــتم االله يعلــم 
  )3 (                         ليوم حساب، أو يعجل فينقـم

وهي دعوات عن قصص أخباري ديني صريح، لابد أنه ترك بخلاف القصص الديني   
ً                                                                    آثارا من دعوات الأخلاق الكريمة، كالعفة، وحفظ الجار، وأداء الحقوق، وحسن : ً     أيضا

ً                                                         من مكارم سنية وخلق حميد، مثل مثلا عليا للجاهليين، احتذوها، فهناك أشياء "المعاملة، 
واقتفوا آثارها وتعارفوا عليها، وهذه المثل تشكلت بفعل ثقافة عامة موحدة، وقواسم 

 .)4("...مشتركة بين القبائل جميعها، كانت عوامل التوحيد، والتقريب بين وجهات النظر
ً                                   كانت الثقافة الدينية عاملا مهما من    عوامل توحيد وجهات النظر، بخصوص المثل ً

 ..العليا، والأخلاق الكريمة
ولكن الطبع السوي والفطرة الإنسانية الكاملة هي بذاتها، تميل إلى تقبل هذه الأخلاق،   

 .وتنبذ ما عداها من عادات سيئة
ولهذا رأينا كبار الشعراء يمدحون الأجواد الكرام، ويتغنون بفضائل الشجعان، ويثنون   

                                                        
 .81النابغة الذبياني، ديوانه، مصدر سابق، ص )   1(
 .79 ديوانه، ص زهير بن أبي سلمى،)   2(
 .34المصدر السابق، ص )   3(
 .1979، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، 66أحمد، الالتزام في الشعر العربي، ص . أبو حافة، د)   4(
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 على الحلم، والكرم، وسعة الصدر، وكبر الهمة، وفي الوقت نفسه، فإنهم كانوا يسفهون البخل،
 .والغدر واللؤم، والجبن والسفاهة

وهذه الأفكار والمعاني حملها الشعراء الجاهليون في قصائدهم، وطافوا بها الجزيرة   
لعربية يسهمون في تأصيل  فقد كان كبار الشعراء الجاهليين يتجولون في الجزيرة ا"العربية 

كثير من القيم الأخلاقية، والاجتماعية اللازمة لنشاط أي شعب متماسك، متحضر، وفي 
التمكين للغة العربية عامة، كي تعلو على سائر اللغات، وتصبح قادرة على التعبير عن 

 .)1("مقومات ذلك الشعب التي كانت توشك أن تنبثق من ظهر الغيب 
ً                                                         قد لمس أيضا فضل مكارم الأخلاق بفعل التجربة الحية الملموسة، وربما كان العربي  

ً                                                                               التي عايشها يوما بعد يوم، فكيف كان للكرم عليه من أثر، وكيف كان أثر البخل عليه 
فأصبح هناك نوع من الثقافة الأخلاقية الخاصة التي فرضتها ظروف شبه الجزيرة ... ً    مثلا

ً                                            ه الأخلاق رفعهم الشعراء عاليا، ليكونوا أساطين العربية، وكان هناك أناس يتميزون بهذ
 .يهتدي بهم المهتدون من أبناء الجزيرة

 : ً                                                                                    وفي هذا المقام نختار قصيدة لحاتم الطائي تجمع شيئا مما ذكرناه في الصفحات السابقة
  ِ                      ِوعاذلـــة هبـــت بليـــل تلـــومني
ــال ضــلة ــوم عــلى إعطــائي الم                          تل
ــإنني ــك ف ــسك علي ــول ألا أم   ّ                        ّتق

ــي وحــ ــر        ذرين ــك واف                   الي، إن مال
ـــاذل لا ألـــوك إلا خليقتـــي   َ                      َأع
                        ذرينــي يكــن مــالي لعــرضي جنــة
ًأريني جـوادا مـات هـزلا لعلنـي ً                         ً ً  
                         وإلا فكفي بعض لومـك واجعـلي

  ي  ــ                          ألم تعلمي أني إذا الضيف نابن

ـــا فعـــردا  ّوقـــد غـــاب عيـــوق الثري ُ ُ َ                         ّ ُ ُ َ  
ــــل وصردا ــــال البخي   ُ                        ُإذا ضــــن بالم
ـــدا ـــد الممـــسكين معب   ّ                         ّأرى المـــال عن

ــ ــرئ ج ــل ام ــوداٍ          ٍوك ــا تع ــلى م   ّ              ّار ع
  َ                      َفـــلا تجعـــلي فـــوقي لـــسانك مـــبردا
ــددا ــل أن يتب ــرضي قب ــال ع ــي الم                             يق
  ً                        ًأرى مـــا تـــرين أو بخـــيلا مخلـــدا
                           إلي رأي مــن تلحــين رأيــك مــسندا

     رهدا  ــ                          وعز القري، أقري السديف المس

                                                        
 .1979، دار النهضة العربية، مصر، 137، 136الشرقاوي، عفت، دروس ونصوص، ص )   1(
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ــا ــشيرة عارف ــادات الع   ً                       ً أســود س
  ً                        ً وألفى لأعراض العـشيرة حافظـا
                             كلوا الآن من رزق الإله وأيـسروا

  ً                  ً من مالي دلاصـا وسـابحا      سأدخر 
                               وذلك يكفيـني مـن الـمـال كـلـه

ــشدائد مــزودا  ــومي في ال                               ومــن دون ق
                       وحقهــــم حتــــى أكــــون المــــسودا
ـــرحمن رزقكـــم غـــدا ـــإن عـــلى ال                         ف
ًوأســــمر خطيــــا وعــــضبا مهنــــدا ً                      ً ً  

  )1 (ً                              ًمصونا إذا ما كـان عنـدي متلـدا
 : ويقول طرفة بن العبد البكري

  ً                      ً أكــف الأذى عــن أسرتي متكرمــا
                    عروفي وتـصفوا خليقتـي       وأبذل م

                          وأمضي همـومي بالزمـاع لوجههـا
                           وأقضي على نفسي إذا الحـق نـابني
ــم عــلى أن ســورتي ــذو حل                         وإني ل
                          وإن طلبــوا ودي عطفــت علــيهم
                      ومعــترض في الحــق غــيرت قولــه
  ً                       ًوقــد علمــوا أني شــجى لعــدوهم
                             ولكننـي أحـمي ذمـام عشيـرتـي

ــى محــض                           إذا كــدرت أخــلاق كــل فت
          بــالقرض                   عـلى أننـي أجـزي المقـارض

ــضي ــضها يم ــد بع ــور لم يك ــا أم                              إذا م
                             وفي الناس من يقضى عليـه ولا يقـضي
ٌإذا هــزني قــوم حميــت بهــا عــرضي ّ                      ٌ ّ  
ــض ــود إلى خف ــيمن لا يع                           ولا خــير ف
                           وقلــت لــه لــيس القــضاء كــما تقــضي
ــر مــا أغــضي                            وأني عــلى شــحنائهم كث

  )2 ( ي  ــ                      ويدفع من ركضت دونهم ركض

 ينبغي للعربي أن يميزها.. ً                مثلا سامية للأخلاقوفي النموذجين السابقين أعطتنا المقطعات   
ً                                                                       بعد أن مثل الشاعر في كل مقطوعة من نفسه نموذجا حيا للخلق الكريم، متحملا.. ويتخلق بها ً ً 

في سبيل ذلك الآلام الجسدية والاجتماعية في سبيل المحافظة على أخلاقه ومثله الكريمة التي 
ً                     يؤمن بها إيمانا شديدا لشعراء نماذجهم للمجتمع باعتبارهم مطالبين بالدعوة وبذلك يقيم ا.. ً

وغير مباشرة في أحيان .. ً                                                          إلى الإصلاح والتقويم، وهو التزام ذاتي، يؤدي بطرق مباشرة أحيانا
 ..أخرى

                                                        
 .1882 الثقافية، بيروت، ، المكتبة89حاتم الطائي، ديوانه، ص )   1(
 .83طرفة بن العبد، ديوانه، مصدر سابق، ص )   2(
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ً                                                                       ونلاحظ في خلال تتبعنا لموضوعات القصيدة الجاهلية أن الشاعر كان دائما مواليا    لقبيلته ً
ً                         سامعا لها مطيعا، لا يعصيه ٍ                                                        ا في أمر، ولا يخرج عنها في أي حدث اقتضته ظروفها، سواء كانت ً

 .)ً       مظلوماً                  انصر أخاك ظالما أو (قبيلته على حق أم على باطل، ومثلهم الجاري في هذا السياق 
ذلك أن الولاء للقبيلة فوق كل اعتبار، فعلى الفرد أن يطيعها، ويجاريها، ولو كانت على   

ً                                                      ها كبيرا، وضلالا مبينا، كما فعل دريد بن الصمة حين عصاه خلاف الحق، وكان ما فعلوه سف ً ً ً
 : قومه في نصيحته

                         أمـــرتهم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى
                           فلما عـصوني كنـت مـنهم وقـد أرى
                                وهـل أنـا إلا مـن غـزيـة إن غـوت

                                فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغـد 
                         غـــوايتهم أو أننـــي غـــير مهتـــد

ِغويت وإن ترشـد غزيـة أرشـد ُ                           ِ ُ) 1(  
 : قول عدي بن وادع الأزديوي  

  ّ                    ّوقـــومي يعلمـــون لـــرب يـــوم
                              ـع عنـهم والـجــرم فيـهـــــم    وأدف

ــــه نطــــاقي  ــــما ألم ب ــــددت ب                      ش
  )2 (                          دخيس الجمـع بالكـلـم السـلاق

 فالولاء للقبيلة إذن ولاء مطلق، ليس هناك مجال للشك فيه، وإن كنا نسجل بعض الخروج  
 :  الشاعر الذي لم ينصره قومهً                                     عن القبيلة، والكفر بها أحيانا، كما فعل
 )3(بنو اللقيطة من ذهل بـن شيبـانـا  ُ                              ُلو كنت من مـازن لم تستبـح إبلـي

ونسجل خروجات الشعراء الصعاليك عن الولاء للقبيلة، ونفورهم عنها، متآلفين بعضهم   
 : إلى بعض من قبائل عدة، أو مؤالفين للحيوانات، والوحوش، كما فعل الشنفرى الأزدي

  ل   ـــ     م لأمي   ـــ       وم سواك    ــــ        فإني إلى ق   م  ــ        دور مطيك   ـــ               قيموا بني أمي ص أ

                                                        
 .1985، دار صادر، بيروت، 41دريد بن الصمة، ديوانه، ص )   1(
 .1982، مؤسسة الرسالة، بيروت، 61يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص . الجبوري، د)   2(
 .23، ص 16 الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، مصدر سابق، جـ)   3(
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ــس ــون ســيد عمل ــم أهل ٌولي دونك ّ                        ٌ ّ  
                               هم الأهـل لا مستـودع السـر ذائـع

ُوأرقـــط زهلـــول وعرفـــاء جيـــأل  ٌُ                        ُ ٌُ  
  )1 (                          لديهم ولا الجاني بمـاجـر يسـأل

عاتهم بينما وحتى ألف بعضهم هذه الحيوانات، واستأنسوا بها، فصارت قبيلتهم، ومجتم  
 : كانوا ينفرون من الأنس

 ّ                        ّوصـوت إنسـان فكـدت أطيـر                                 عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى
فالذئب في بعض الأحيان أرحم وأرأف من إنسان العصبية الجاهلية، الذي قادته   

، فإنهم ً                                                                                 عصبيته الجاهلية لقبيلته إلى التطرف في بعض الأمور، والمغالاة فيها فإذا أخذوا بثأرهم مثلا
ً                                                                                 لا يكتفون بالجاني، فقد يكون الجاني غير كفؤ ولذا يقتلون نظيره من القوم، كرئيسهم مثلا، أو 

ذلك إلى قطع يقتلون به اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ويرفضون الفداء، مهما غلا ثمنه، وربما أدى بهم 
 : خيه، فقالالأرحام، والتنكر للخؤولة، والقرابة، كما فعل ابن مضرس حين قتل خاله بأ

ــة أن رأت ــي رميل ــا أم ُبكــت جزع ًْ ُ                         ُ ًْ ُ  
  ً                       ً فقلـــت لهـــا لا تجزعـــي إن طارقـــا
  ٍ                          ٍ وما كنـت لـو أعطيـت ألـف نجيبـة
                           لأقبلهـــا مـــن طـــارق دون أن أرى
 ٍ                               ٍوما كـان فـي عــوف قتيـل علمتـه

ـــا  ـــد باقي ـــا بالمهن ـــن أخيه ـــا م   ً                         ًدم
ــصافيا ــل الم ــان الخلي ــذي ك ــيلي ال                              خل
ـــا لغـــوا وســـتين راعيـــا ًوأولاده ً                        ً ً  

  ٍ                    ٍي حصن على السيف جاريـاً         ًدما من بن
  )2 (ٍ                               ٍليـوفيـنـي مـن طارق غـير خـاليـا

 : وكما بالغوا في الأخذ بالثأر، وبالغوا في الكرم، والهبات، والعطايا، يقول عنترة  
ـــستهلك  ـــإنني م ـــت ف ـــإذا شرب                       ف
                            وإذا صحوت فما أقصـر عـن نـدى

  ُ                    ُمـــالي وعـــرضي وافـــر لم يكلـــم 
  )3 (                        وكما علمت شمائلـي وتكـرمـي

 كان في خلقهم غير ذلك، فتحملوا، وصبروا، وعفوا، وأصلحوا، كما فعل قيس وربما  
ً                                                                                   بن عاصم حين أتوه بابنه مقتولا، وبأخيه مكتوفا قد قتله، فما تحرك من مكانه ولا حل حبوته،  ً

                                                        
 .1967، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 43عبد العزيز الميمني، ص : الشنفرى، ديوانه، تحقيق)   1(
 . القاهرة25أحمد أمين وعبد السلام هارون، : ، نشر211، ص 1أبو تمام، ديوان الحماسة، بشرح التبريزي، جـ )   2(
 .26سابق، ص عنترة العبسي، ديوانه، مصدر )   3(
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ولا غير جلسته، بل أمر بإطلاق أخيه، ودفن ولده، وأمر بأن تؤدى دية ولده من ماله، إلى 
ّ                                                              غريبة، وأنشد أبياتا حرى من الألم والحرقة بهذا المصاب الجلل الذي يط: نهاأمه، مئة ناقة، فإ ير ً

 :الألباب ويذهب بالأفئدة يقول
ـــة ـــاء وتعزي ـــنفس تأس ـــول لل   ً                       ًأق
                               كـلاهـمـا عـوز مـن فقـد صـاحبـه

ـــرد  ـــدي أصـــابتني ولم ت ِإحـــدى ي ُ                        ِ ُ  
  )1 (                         هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي

صعبة على الشاعر الجاهلي، إذ فيها الحماية والتضامن، الحياة القبلية الجاهلية كانت حياة   
 .ً                                                               والتكافل الاجتماعي، وفيها القسوة والشدة التي لا يستطيع عنها فكاكا

ً                                                                              فكان لزاما عليه أن يعايشها على كلتا حالتيها، ويتقبلها، وإلا فإن ملاذه سيكون ملاذ   
 .الصعاليك المنبوذين الفارين من أهليهم

 :عرض نستنتجومن خلال هذا ال  
أن البيئة الجاهلية كانت بيئة خصبة بالموضوعات الحياتية المتنوعة في شتى مجالات الحياة،  1-

موضوعات الطبيعة، أو موضوعات المجتمع، أو موضوعات فردية ذاتية، وكلها تشكل 
مادة غنية للشاعر إن أراد أن يستخدمها في شعره، سواء كان ذلك في قصائد مفردة تحمل 

ً                                                                         ا واحدا وهما أدبيا ونفسيا واحدا، أو كان ذلك في قصيدة واحدة يبحر فيها موضوع ً ً ً ً ً
الشاعر عبر موضوعات متعددة تلبـي طموحاته الأدبية، وتشبع نهم المتلقين الذين 
يحسنون استماعه، والتلقي عنه، لأنه يطرح موضوعات ذات صلة بمجتمعهم وحياتهم، 

ً                                            المباشر فقط، ولكن أيضا من حيث دقتها الفنية بدرجة أو بأخرى، ليس من حيث تناولها
ً                                                                          وحسن سبكها وصياغتها وإلا فقد كان النثر بديلا قويا عن الشعر لطرح هذه الأفكار ً. 

أن البيئة الجاهلية كانت مهيأة للنبوغ الشعري، فقد كان الشعر يحتل مرتبة مرموقة في  2-
ة، لا تقصر به عن السادة أولويات الحياة الجاهلية، وقد كان للشاعر مكانة خطير

ً                                                                                  والفرسان في القبيلة، وبصفة عامة فإن كل فرد عربي كان يحمل في ثنايا نفسه تقديرا ذاتيا  ً
ً                                                            للشعر، واحتراما كبيرا لهذا الفن النبيل الذي كاد أن يكون سحرا ً ً. 

                                                        
 .109، ص 3ابن عبد ربه، أحمد، العقد الفريد، مصدر سابق، جـ )   1(
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من ً                                                                          أن تنوع الثقافة العربية وشدة وقعها وتأثيرها على الشاعر العربي أثرت فيه فنيا  3-
من جهة اختياراته الموضوعية للموضوعات في إطار القصيدة الواحدة من : جهتين

 .ناحية، وفي طريقة نظمها وبنائها وسلكها في صعيد واحد من ناحية أخرى

 
كانة العالية والراية كانت الحياة العربية في الجاهلية إذن حياة شاعرة، للشعر فيها الم  

ً                                                                               الخافقة التي يقف لها الجميع إجلالا واحتراما، ذلك أن الشعر تناول أغراض الحياة كافة،  ً ً
حقيرها، وجليلها، برؤية تختلف، وأسلوب مختلف شائق، أضاف لهذه الحياة المملة الرتيبة 

فكأنهم ما  .معنى آخر، ولمسة أخرى مميزة، صيغت بإحساس فني جميل، وعين فنية ثاقبة
الذي يأتي فيه الشاعر "سمعوا بها إلا اللحظة، وما عرفوها من قبل، وهنا يكمن دور الإبداع 

 ـر عنها، ولكن المبدع يأتي بها في أسلوب جديد، وعبارة جديدة  .)1("ُ                       ِّ                                                     بفكرة معروفة سبق أن عب
السحر وهذه اللمسة المميزة للشاعر والفنان، احتار الناس في تفسيرها فأرجعوها إلى   

ً                                                                               والجن، أو إلى قدرة غيبية أخرى، ليست في مستطاع البشر العاديين الذين لم يؤتوا قدرا من 
وهذا الإلهام المتفرد هو الذي يدفع الفنان عامة، "الشاعرية تجعلهم يجارون الشعراء المبدعين، 

 .)2("والشاعر بوجه خاص إلى قول الشعر
ات حياتية معاصرة، ومشاهدة استمدت ولكن منطلقات الشعر كلها في الواقع منطلق  

فالتجربة الشخصية "من الناس والمجتمع والطبيعة، والشاعر صاغ تجربته المميزة مع كل ذلك 
ً                                                                             هي إحدى التجارب التي يستمد منها الشاعر إلهامه الشعري، وغالبا ما تكون التجربة 

يحوله إلى قصة الشخصية عبارة عن إدراك حسي يقع من الشاعر للأشياء وللمعنى الذي 
 .)3("شعرية يعرفها ويقرؤها الناس

                                                        
 .1980، مكتبة الخابجي، القاهرة، 106عبد الحكيم، نظرية اللغة في النقد العربي، ص . راضي، د)   1(
 .، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الثانية عشرة88نعيمة، ميخائيل، الغربال، ص )   2(
، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، 214آمال كمال ضرار محمد، عناصر الإبداع الفني في شعر لبيد، ص علي، )   3(

 .1991جامعة الأزهر، القاهرة، 
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صوغ فالمحسوسات الواقعة لابد أن تكون هي أساس إدراك الشاعر للأشياء، وهي بداية   
تجربته المتميزة المتفردة، ولكنها في الوقت ذاته سبيله إلى إضفاء خياله الفياض المنطلق عليها 

بإعادة نقل الواقع لا يمثل أهمية لدى المتلقين الذين ً                                         ليعطينا صورا جمالية رائعة، إذ إن الاكتفاء 
ً                                                                            يشاهدونه يوميا ما لم يضف الشاعر على هذا الإدراك الحسي، نوعا من المفاجأة، والخيال  ً

والتصوير الفرق بين الإدراك الحسي "بواسطة التصوير والأدوات الفنية الأخرى، ومن هنا فإن 
ً                                         ات العملية، ويتطلب جهدا لتحقيق الاستجابة الخيالي أن الإدراك يرتبط بمقتضى الحاج

للمؤثرات، أما التصور الخيالي فإنه مثول صور الذاكرة دون أن يكون ثم ما يلائم هذه الصور 
 .)1("والمؤثرات الراهنة

فالشاعر الذي اختزنت في ذاكرته كثير من صور الحياة الواقعة التي يراها ماثلة أمامه   
ً                         عيانا، يلتقط منها صورا  معينة وعاها عقله الباطن، ليوظفها بعد ذلك في مشهد معين أو موقف ً

معين، بحسب الضرورة، وليحمل هذا الموقف إثارة خاصة للمتلقي الذي تتجسد أمامه الصورة 
النظرية والتطبيق كما في مشهد حي ملموس، يكون فيه ارتباط بين الروح أو المعنى والمادة، أو بين 

 : ً                                                 وصف حاله بعد فراق أهله وإخوانه وعشيرته الخيرين قائلافعل لبيد بن ربيعة حين 
 

                            أصبحت أمشي بعد سلمى بن مالـك
ـــضج إذا ظـــل الغـــراب بدالـــه ُّي ِ ُّ َِ                       ُّ ِ ُّ َِ  
                             وبعد أبي عمـرو وذي الفـضل عـامر
                           وبعــد طفيــل ذي الفعــال تعلقــت

  ة   ـــ      وم حموم   ـــ    ان ي    ــــ    ي حي ـ       وبعد أب

ــب  ــروة كالأج ــيس وع ــد أبي ق                          وبع
          والعـصبً                     ًحذارا على باقي الـسناسن

َوبعد الـمـرجـَّى عروة الخير للكـرب ُ                َّ             َ ُ  
ـــورع باللحـــب ـــه ذات ظفـــر لا ت                           ب

ُأتـيـح له زأو فأزلق ع َ ٌ َْ َُ ِ                     ُ َ ٌ َْ َُ   ب   ـــ    ن رت     ـــــِ
ـــي ـــاس أنن ـــذكر الن ـــيما ي ـــر ف                            ألم ت
ًفهــون مـا ألـقـى وإن كنـت مثبـتـا ّ                                   ً ّ 

         ت ذا أرب   ـــ           ا ليلى فأصبح  ــ       ذكرت أب 
  )2 (                             يقينـي بأن لا حي ينجو من العطب

ً                                                                   اعر هنا حال الرجل الذي طال به العمر حتى بقي وحيدا بعد ما فني صالحو صور الش  

                                                        
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 29عاطف جودة، دراسات أدبية، الخيال، مفهوماته، ووظائفه، ص . نصر، د  )1(

 .1984القاهرة، 
 .19ه، مصدر سابق، ص لبيد، ديوان)   2(
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أسلافهم ً                                     فأصبح وحيدا بين قوم هم ليسوا في مستوى .. قبيلته بالموت الذي تخطفهم بصور عدة
من الحلم والكرم والمروءة، ولذا فهو يخشى على نفسه منهم أن ينالوه بأذى أو مكروه في أية 

ً                                                           ه حال بعير أجب قطع سنامه، فهو يمشي متئدا خائفا يصيح، ويخاف لحظة، وحاله تلك تشب ً ٍ
 .ً                                                                          إن بدا له ظل غراب من بعيد خوفا من أن ينقر على باقي لحمه وعصبه، فيصيبه بالأذى

وهذه التجربة المتميزة للشاعر لبيد انطلقت من تصورات وجدانية لمعنى الفراق وذهاب   
 في خلفة سيئة، لتسكب هذا المعنى في قالب من صميم أفاضل العشيرة الطيبين الكرام، وبقائه

 .الحياة الجاهلية
 :فنحن الآن بين تصورين  
ً                                                  تصور معنوي لرجل يعيش بين قوم لا يلائمونه فكرا وخلقا   ً. 
 .وتصور حسي لحال بعير يعيش في صحراء الجزيرة مقيد بوصف معين يطابق حالة الشاعر  
ليس مطابقتها للواقع والحقيقة، بل مطابقتها لوجدان الشاعر "والمهم في هذه التجربة   

وأحاسيسه، مهما كان هذا الوجدان، وتلك المشاعر، فإذا خلت التجربة من هذا الصدق، 
 .)1("ً                              سقطت قيمتها، وكانت زيفا وبهرجة

 يرد به ذات الصورة ً                                                       وفي الشعر الجاهلي يتكرر هذا التصوير الحسي كثيرا، وهو تصوير لم  
المناسبة بين المعاني الوجدانية العميقة، وتمثيلها أمام  - كما يتضح لنا - الحسية، وإنما الغاية منه

.. ً                                                                          المتلقين بصورة حسية مدركة، من الواقع، تكون ماثلة أمامهم، لتزيد الصورة وضوحا
ً                وإدراكيا معيناً                                                           فكأنها لوحة رسمت بألوان متعددة يضفي كل لون منها معنى جماليا  ً. 

وهذه الحسية في الشعر الجاهلي تبدو سمة مميزة للتناول الشعري، إذ إن التصوير وحده   
ٍ                                                                                دليل على سمو ملكات روحية، فما بالك إذا كان هذا التصوير مقترنا بمعان وجدانية، صبت  ً

 .في قالب شعري بديع
العقاد يأخذ على العربية والغريب في هذا السياق أن نجد الأستاذ الجليل عباس محمود   

                                                        
  1988، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 216إبراهيم، في محيط النقد الأدبي، ص . أبو الخشب، د)   1(
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من الفروق الواضحة بين الشعر العربي، والإنجليزي، أن أولهما ": افتقارها للعاطفة والخيال
يشبه الشاعر العربي ما يصفه، فإذا هو .. يدور على الحس، وثانيهما يدور على العاطفة والخيال،

ً                      والقمر درهما فضيا، ً                                                       يعني الصورة المحسوسة دون الصورة الباطنة، فيريك الهلال منجلا ً
 الأحداق، والبستان طنافس، ولا يحكي لك وقع هذه الأشياء في النفس كما يحكي لك صورتها في

 .)1("ولولا ابن الرومي لخلا الشعر العربي من ملكة التصوير العالية وتشبيهاته الخيالية الرقيقة

 الأولى، وإن كان ظاهر ويبدو أن الأستاذ العقاد يعني بكلامه الشعر العباسي بالدرجة  
ً                                                                           كلامه منصبا على الشعر العربي عامة، وهو لا يسلم له، فالشاعر الجاهلي لم يكن مصورا  ً
ً                                                                                     فوتوغرافيا فقط، ينقل الصورة المشاهدة بكل جوانبها، ولكنه كان رساما ينقل الصورة بظلالها  ً

 ينطبق تلقين وهذا المعنى لاٍ                                                             وألوانها، التي يختارها هو، ثم يسكبها على معان نفسية تتضح لدى الم
ً                                                                             إلا على التشبيهات المقصودة بذاتها، كأن يقصد الشاعر مثلا أن يصف قوسه، أو سيفه، أو 
ً                                                                                     رمحه، أو فرسه، وهو فن قائم بذاته كما يقوم فن التصوير الفوتوغرافي اليوم عندنا، وهو أيضا 

ة الصورة، وغيرها، وهي فن متميز فيه إبداع فني من حيث زاوية الرؤية، والظلال، وحركي
 .سمات وجدت في الشعر الجاهلي نفسه

أما الصورة الموظفة التي يذكرها الشاعر في أثناء قصيدته لوجود ترابط بين المعاني   
الوجدانية، والمعاني الحسية، فهي مدار قولنا، ويجب على الناقد أن يفرق بينهما، كي لا تكون 

ت الموضوع ولا كيفيات التناول، وأغراض أحكامنا عامة شاملة، لا تراعي خصوصيا
 : ً                           فلنتأمل مثلا قول كعب بن زهير  .القصيدة

                          كــأن أوب ذراعيهــا وقــد عرقــت
                           وقــال للقــوم حــاديهم وقــد جعلــت
ــصف ــل ن ــا عيط ــار ذراع   َّ                        َّشــد النه
 ٍ                               ٍنواحـة رخـوة الضبعـين ليـس لـهـا

                          وقـــد تلفـــع بـــالقور العـــساقيل 
                            ورق الجنادب يركضن الحـصى قيلـوا

ـــت فجاو ـــل         قام ـــد مثاكي ـــا نك                به
  )2 (                             لما نعى بكرهـا الناعـون معقـول

                                                        
 .1979، دار الهلال، القاهرة، 344العقاد، عباس محمود العقاد، ساعات بين الكتب، ص )   1(
 .110بق، ص القرشي، أبو زيد، جمهرة أشعار العرب، مصدر سا)   2(
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فهو يصف سرعة ناقته، وكيف مشت به في نهار شديد الحرارة، ولكنه منظر ليس ككل   
المناظر، إنه منظر فيه التعب والإرهاق، فيه العرق المتصبب والسراب الذي التف على الجبال 

 .الصغيرة فكأنه كان أردية لها
 الذراعين العارقتين، وأنها تشبه امرأة "رجوع"وهي لحظة أوب ويصف لحظة واحدة،   

نواحة ثكلى، فقدت بكرها فقامت ترفع ذراعيها وتخفضهما، تولول عليه، وقام معها نكد 
ْ                                                                  مثاكيل، شجين لحالها، فتذكرن مواجعهن، فهن يبكين بألم حقيقي لا مراء فيه َ َ. 

د جاءت هذه الأصوات من ً                                             والمشهد أيضا فيه أصوات، ولكن من أين جاءت ؟ لق  
ً                                     ركض الجواد على الحصى فيتطاير يمينا وشمالا ً. 

فالمشهد إذن مشهد صاخب، رهيب فيه القائلة القائظة، والشمس في أوج سطوعها فيه   
الذراعان العارقتان، وهما يسيران بقوة، فيه السراب قد دار على الجبال الصغيرة، فكأنها 

 .ر في تلك الصحراء المقفرة كأنه صوت النوائحارتدت به، فيه صوت الحصى المتطاي
. إذن فالمشهد عند الشاعر يوحي لنا بمدى الرهبة في الصحراء حينما يسير فيها العربي  

 .. ولعل اختيار مشهد البكاء والعويل يعطينا دلالة خاصة على ذلك
، فالشاعر إذن أضفى بلوحته ملامسات وجدانية للمشاعر تبين حالته، وحالة رحلته  

ً                  ولكنه أعطى مشهدا .. ولم يقل إني خائف في صحراء موحشة.. فلم يكتف بدلالات مباشرة
ً                                                                               ذا إيماءات عميقة، تحرك الوجدان، وتثير المشاعر، فكيف يكون هذا الشعر بعدئذ خاليا من 

 !.ً                                     الصور الباطنة ؟ وكيف يكون حسيا فقط ؟
ً                                ت رفضا وأبينا أن نتمتع بها، بعد إن ذلك لا يتأتى إلا إذا رفضنا أن نستجيب لهذه المؤثرا  

ً                                                                               أن أعطانا خيال الشاعر صورا حركها وجدانه فأثارت مخيلته الخصبة، بإسقاطات واقعية لم 
 ..ً         تأت عبثا

. وإنما كان هناك اتصال وثيق فيما بينها عن طريق المعنى فقط، وليس بطرق مباشرة عمدية  
اهلي، في كل قصائده أو أغلبها على الأرجح، وهذا ما يلمحه المتأمل، ويستنبطه المحلل للشعر الج

 بديعة فالرمز هنا إذا ما حاول أن يذهب إلى ما وراء النصوص وما تحمله الصور من خلفيات
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ً                                                                            أدى دلالاته، مستعينا بالتصوير الفني الذي صاغه الشاعر في أجمل صورة، وكل ذلك أتى 
ً                                     التي توقع في نفوسهم صوتا واحدا يشعرو"بفعل الصحراء  ً                       ن كما تلقوا شعرا واحداً ً")1(. 

ذلك أنهم تأثروا بالصحراء التي ألفتهم وألفوها، فاستخدم الشاعر مفرداتها، وصورها   
أن شرط ذيوع الشعر أن ينسجم مع بيئته " :أدوات يتواصل بها في شعره مع المتلقين، وذلك

 .)2("اللغوية في ألفاظه وأخيلته وأوزانه
استخدمها الشعراء من المجتمع والحياة والناس، ومن ولهذا كانت الموضوعات التي   

التجربة الشخصية، بينما كانت أدوات التعبير مستمدة بالضرورة من البيئة لئلا يحصل انفصام 
 .بين الشاعر وجمهوره

ً                                                                            وهذا التعامل مع البيئة ليس معيبا للشاعر، بل هو من ضرورات الإبداع الفني مادام   
 .ً            لا مع المتلقينذلك يخدم فنه، ويجعله متص

ً                                                                           وبشيوع استخدام الشعراء للتصوير الفني، استمدادا من البيئة، فكأنما الشعر تحول   
ً                                                                              بذلك إلى شيء من النقش الفني الرائع الذي تزين به الجدران وكأنه أصبح فرعا من فروع 

 .)3("إنما الشعر ضرب من النقش وجنس من التصوير"التصوير، ولهذا قال الجاحظ 
ً                                                              لقول آنفا عن ارتباط موضوعات الشعر بثقافة حسية ملموسة في الحياة انبسط ا  

ً                                                                                  الجاهلية، وظفها الشعراء فنيا في قصائدهم، فخرج لنا تلاحم فريد بين أفكار معنوية مطلقة، 
 .ُ                                                جسدت بصور حسية مشتقة من البيئة والطبيعة والمجتمع

ً                             ا أضافت تلوينا خاصا للإبداع وثقافة الولاء للقبيلة والإشادة بقيمها، ورجالها وساداته   ً
الأدبي الشعري على صعيد اختيارات موضوعاته من جهة، وترتيب الموضوعات في القصيدة 

 .الواحدة من جهة أخرى
                                                        

 .1974، دار الفكر العربي، بيروت، 26عز الدين، الأسس الجمالية في النقد العربي، ص . إسماعيل، د)   1(
 .1983، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 188، 187أنيس، إبراهيم، موسيقا الشعر، ص )   2(
، لجنة التأليف والترجمة 108، ص 1 هارون، جـ عبد السلام: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق)   3(

 .والنشر، القاهرة
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 
تعددت الموضوعات في الشعر الجاهلي داخل القصيدة الواحدة، فابتدأ الشاعر بالوقوف   

ً                                                                         كيا أحبابه، متذكرا مرابعه الجميلة التي قضى فيها صدر شبابه، وأيام طفولته، على الأطلال، با ً
وعرف فيها محبوبته، وبادلها النظرات والغرام، ثم ينتقل إلى وصف رحلته إلى الممدوح، ثم 
يصف راحلته أو فرسه أو يذكر قصة رمزية عن بقرة وحشية أو قصة صيد، ثم يثني بمدح 

 .نفسه، ويختم بأبيات من الحكمة، تكون جيدة الختم للقصيدةقبيلته، أو ممدوحه، أو 
وفي ثنايا كل ذلك ربما تعرض أبيات جانبية فيها موضوعات أخرى أو نصائح معينة أو   

ً                                                          فإن ثقافة القبيلة فرضت على الشاعر أن تكون جزءا من إبداعه، .. وعلى كل حال. غير ذلك
تها، وبالتالي، فإن الشاعر يدرك نفسه في بل هي جزء من ذاته الفردية، ذابت فيها واحتو

مدار عام يحتوي القبيلة، والحياة، ومدار خاص يحتوي خصوصيات لابد أن توجد : مدارين
 .حتى وإن حاول الشاعر إخفاءها وجاهد من أجل أن لا تظهر ماثلة للعيان

 ٌ                                                                    ومن النقاد المحدثين من يرى أن تعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة معيب من  
ٌ                                                                               شأنها، ومنقص من قيمتها الفنية، لما يسببه ذلك من اختلاط وتدافع في ذهن المتلقي، الذي 
ً                                                                               ربما يقف عاجزا عن استيعاب تصنيفاتها، ومتابعة تسلسلها، ولا يجد الرابط المنطقي للنظم 

 القصيدة ينبغي أن تكون ذات موضوع واحد لا تعدوه، فإذا "بين موضوعاتها، ولهذا رأوا أن 
لت موضوعات، ومضامين متعددة لم تكن تجربة كاملة، فقد عاقت التجربة، تجارب اشتم

أخرى، وعاق الموضوع الواحد، موضوعات تجاوره وتزاحمه شأن الموضوعات، والتجارب 
ً                                                                                     المتعددة لها التي يزحم بعضها بعضا في حياتنا اليومية، فهي تجربة لم تترك لها ولجزئياتها حريتها 

 .)1("..ً                                                 عا تجارب ناقصة لم تأخذ الزمن الكامل للتخلق والتشكلوهي ما يزحمها جمي
ً                                                                              ورغم أن هذا الرأي له ما يبرره نقديا، غير أنه ينبغي أن يكون مطبقا بشكل خاص، على    ً

قصائد معينة، ازدحمت فيها الموضوعات وتجاربها الخاصة، ولم يستوف أي موضوع تجاربه 
 .الخاصة التي تغطيه

                                                        
 .، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة140شوقي، النقد الأدبي، ص . ضيف، د)   1(
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ً                                                              لكلام عاما على كل القصائد، فهذا ما يتنافى مع الواقع خاصة إذا ما أما أن يكون هذا ا  
عزلنا موضوعات القصيدة بعضها عن بعض بفعل خارجي متدخل ولم نحاول أن ندرك 
الرابطة المعنوية التي تجمعها، والتي ربما دعمها الشاعر برابطة لفظية أو أكثر تجمع إطار 

 .القصيدة العام من مقدمات ونتائج
مات تهيء الجو النفسي، وربما تلينه، وتطربه بأبيات غزلية رائعة ثم تنتقل به من باب مقد  

إلى باب ليتقبل المتلقي هذا التوافق الفني، بإعجاب وانبهار بقدرة الشاعر على الغوص في 
 .موضوعات الحياة

فالقصيدة .. ثم إن القصيدة الجاهلية، غير القصيدة في أي عصر آخر وفي أي ظرف آخر  
الجاهلية كانت مجلة العصر أو جريدته أو مطبوعته الثقافية، التي تنشر فيها شتى الموضوعات، 
وترضي مختلف الأذواق، ومختلف الأعمار فهي إذن تتمتع بخصوصية لا ينبغي لنا بحال أن 

 .ً                                                           نعزلها عنها، أو أن نقيسها بمقاييسنا بعد ستة عشر قرنا أو يزيد
لية في إطارها الصحيح، وبيئتها المناسبة، ونرى كيف أن فعلينا أن نضع القصيدة الجاه  

 وجدانه ذوق المستمعين في ذلك الوقت، لم يزدرها، بل تقبلها وعشقها، واحتلت مكانة سامية في
وحياته وكذا ذوقنا نحن في هذا العصر إن أحسنا تفهم ضروراتها وأحطنا بالظروف الثقافية 

 .للحياة الجاهلية
موضوعات القصيدة ربما كان ضرورة من الضرورات الشعرية التي ومن هنا، فإن تنوع   

 فلا يكفي أن يكون للقصيدة موضوع واحد، ليعدها تجربة شعرية تامة، "التزم بها الشعراء 
 يسلم ً                                                                           لأن التجربة بناء كبير يتألف من جزئيات يعاقب بعضها بعضا في حرية موفورة وكل جزء

 .)1("..إلى أخيه
قصيدة يتألف من موضوعات متراصة، يقف بعضها على بعض ويسند فالبناء الشعري لل  

ً                                                                            بعضها بعضا، لتقيم بنيانا شامخا، وربما أخذ هذا البنيان وقته في التأليف والنسج ً  والبناء، فقد روي ً
 .ً                                    أن زهيرا كان يؤلف قصيدته في سنة كاملة

                                                        
  1985، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 216إبراهيم، في محيط النقد الأدبي، ص . أبو الخشب، د)   1(
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ليات لأنه وروى ابن جني عنه أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين، فكانت تسمى الحو  
 .)2("خير الشعر الحولي المحكك"ولذا كان يقال في شعر زهير . )1(كان يحوك القصيدة في سنة

وهذا العمل الشاق من زهير في إعداد قصائده، وتهذيبها، وترتيب موضوعاتها لاحظه   
ما رأيت مثله في تكفيه على أكتاف القوافي وأخذه " :ً                                 أيضا تلميذه الحطيئة الذي يقول عنه

ً                                           نتها حيث شاء من اختلاف معانيها مدحا أو ذمابأع ً")3(. 
ً                                                                              وهذا يدلنا على أن الشعر الجاهلي لم يكن فنا بدهيا قائما على البديهة الحاضرة، واللسان    ً ً

الفصيح المنطلق فقط، ينطلق ليعبر عن نفسه بسرعة، ويهتم باللفظ أكثر من اهتمامه بالمعنى، 
 .)4("سانه أمهر من عقلهل"كما وصفهم ابن خلدون بأن العربي 

ً                                                                         بل كان الشعر فنا يحترم ذاته ونفسه صيغ في تأن، وأخذ وقته الكامل من الدراسة،   
فإن الفكرة "والترتيب، والتنسيق، ربما لم تتح هذه الفترة الكاملة لشعرائنا المعاصرين ومن هنا 

من الصنعة فكرة غير التي تعودنا أن نفهم بها الشعر القديم، والتي نذهب فيها إلى أنه خال 
صحيحة، فإن هذا الشعر ينزع به صاحبه إلى ضرب من الجمال في التعبير، ويملؤه بالصور 
ً                                                                            والتشبيهات، ويطلب أن يعجب به الناس من حوله، وأن يقع منهم موقعا حسنا، موقع  ً

 .)5("..الثياب الملونة، أو الثياب اليمنية المونقة
ية، من حيث تعدد موضوعاتها، ومن حيث تعمد ورصد البناء الفني للقصيدة الجاهل  

  :صنعها، وتحسينها، وتزيينها، ومن حيث وقتها، يقوم على دعامتين، وهما
 السند التاريخي للروايات التي ذكرناها عن إنشاء زهير لقصائده في سنة كاملة، :الأول  

ر، ويعرضها على هذه الروايات تقول إنه كان ينشؤها في أربعة أشهر، ويهذبها في أربعة أشه
الشعراء والنقاد في أربعة أشهر مما يوحي بأن القصيدة استوفت حقها من التأليف، والنقد 

                                                        
 .1989، دار الفكر العربي، القاهرة، 320، ص 1 الخصائص، جـ ابن جني،)   1(
 .143، ص 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مصدر سابق، جـ )   2(
 .150، 149، ص 1المصدر السابق، جـ )   3(
 .111ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ص )   4(
 .1986المعارف، القاهرة، الطبعة العاشرة، ، دار 66شوقي، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص . ضيف، د)   5(
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ً                                                                                    الفني أيضا بعرضها على الشعراء والنقاد واستشارتهم فيها، وما يصلح فيها، وما يعاب منها، 
 .ليعمل بتلك النصائح بالحذف والزيادة، وغيرها

ً                                               ما لمدرسة عرفت في القديم بمدرسة عبيد الشعر الذين وزهير من ناحية أخرى كان متزع  
قال عنهم الأصمعي زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر لأنهم نقحوه، ولم 

 .)1("يذهبوا فيه مذهب المطبوعين
وربما كان قصد الأصمعي من التنقيح أنهم عرضوه واستشاروا فيه غيرهم من الشعراء   

 .ى غيرهم من الشعراء بالصنعة الذاتية أي بتنقيحه من قبلهم فقطوالنقاد، بينما اكتف
ً                                                                        وزهير أيضا أخذ شعره من أوس بن حجر الذي كان أستاذه، وزوج أمه، فروى شعره،   

: يمتاز بميزتين"طه حسين . وأخذ عنه أصول هذا الفن، وأوس بن حجر هذا يقول عنه د
ً                                          ، والثانية أنه كان فنانا يتخذ الشعر حرفة ً                                    أن خياله كان ماديا شديد التأثر بالحس: إحداهما

 .)2("ً                          وصناعة، وفنا يدرس، ويتعلم
ً                                                          طه حسين لكون أوس فنانا يتخذ الشعر حرفة، وصناعة وفنا يدرس . ولم يؤصل د   ً
وربما كان مصدره في ذلك رواية زهير عنه وأخذه عنه أصول الشعر، ولأوس بن . ويتعلم

وس بن حجر راوية طفيل الغنوي، وكان طفيل هذا  كان أ"حجر شهرته في الجاهلية فقد 
أحد ثلاثة شهروا بوصف الخيل، وهم أبو دؤاد جويرية بن الحجاج الإيادي، وسلامة بن 

 .)3("..وهذا الأخير لقب المحبر: جندل التميمي، وطفيل الغنوي
 .ً                                                 فهذه المدرسة أيضا مغرقة في الرواية، والتعلم الشعري  
 :لغنويطفيل ا: رأس هذه المدرسة  
 أوس بن حجر : أخذ        طفيل الغنوي : وعن  
 أوس بن حجر زوج أم زهير : وعن  

                                                        
 .19، ص 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مصدر سابق، جـ )   1(
 .، دار المعارف، القاهرة271طه، في الأدب الجاهلي، ص . حسين، د)   2(
 .عارف، القاهرة، دار الم96، ص 1محمد عبد الحليم النجار، جـ . د: بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، ترجمة)   3(
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 زهير بن أبي سلمى المزني: أخذ    وبشامة بن الغدير خال زهير   
 ابنه كعب والحطيئة : أخذ      زهير بن أبي سلمى : وعن  
 هدبة بن الخشرم : أخذ          الحطيئة : وعن  
 هدبة بن الخشرم : وعن  
 جميل بن معمر : أخذ         لحطيئة وأستاذه ا  
 كثير عزة : أخذ        جميل بن معمر : وعن  
فزهير إذن استفاد من قراباته الاجتماعية من خاله، وزوج أمه فروى شعرهما، وتهذبت   

ً                                                                               قريحته الشعرية، وقويت، ولأنه روى شعرهما الجيد المتين الحسن السبك، فأثر هذا فيه تأثيرا 
ً                                                                   وى معينا من الشعر لم يتنازل عنه أبدا حتى لو اضطره الأمر إلى أن يلبث ً                    إيجابيا بأن ارتضى مست ً

ً                                                                             في إنشاء القصيدة الواحدة حولا كاملا يهذب، ويصقل، ويعيد الترتيب، والإنشاد، فأمامه  ً
نموذج مثالي من الشعر يقيس عليه، ويهتدي به، وبه يعرف القيمة الفنية لما يقول، ولهذا وصفه 

أنشدني : ُ                                                        االله عنه بأنه أشعر الشعراء فقد روي عنه أنه قال لابن عباسعمر بن الخطاب رضي
 .)1(من يقول من، ومن، ومن: قال: يا أمير المؤمنين ومن أشعر الشعراء: لأشعر الشعراء، قال

 :يقصد قول زهير  
                          ومــن يعــص أطــراف الزجــاج فإنــه 
                             ومن يوف لا يذمم ومن يفـض قلبـه
ــه ــا ينلن ــباب المناي ــاب أس ــن ه                             وم

                         يــك ذا فــضل فيبخــل بفــضله   ومــن
                            ومن لا يزل يـسترحل النـاس نفـسه

  ه ـً                      ًومن يغترب يحسب عدوا صديق

ــذم  ــل له ــت ك ــوالي ركب ــع الع   ُ                       ُمطي
ــــتجمجم ــــبر لا ي ــــئن ال                        إلى مطم
ـــسلم ـــسماء ب ـــو رام أســـباب ال                           ول
                         عــلى قومــه يــستغن عنــه ويــذمم
ــدم ــذل ين ــن ال ــا م ــا يوم   ً                          ًولا يعفه

   رم   ـــ      ّ ه لا يكّ   ـــّ      رّم نفس    ــــ        ومن لا يك
                     يـذد عـن حوضـه بـسلاحه     ومن لا

   رة     ـــــ      ور كثي   ـــ                ومن لا يصانع في أم
ــم  ــاس يظل ُيهــدم ومــن لا يظلــم الن ّ َ ُ                         ُ ّ َ ُ  

  م   ـــ                    رس بأنياب ويوطأ بمنس    ــــ  يض

                                                        
 .22ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، مصدر سابق، ص )   1(
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  )1 (ّ                             ّيفره ومـن لا يتـق الشتـم يشتـم                            ومن يجعل المعروف من دون عرضه
ٍ                                                                وهي أبيات تحمل كثيرا من معاني الحكمة، وبعد النظر، وهي معان تصلح لك   ل أوان، ً

 : ً                                                وكل وقت، ولو أخذنا مثلا البيت الأول من هذه الأبيات
 ُ                              ُمطيـع العــوالي ركبـت كـل لهــذم                                ومن يعـص أطـراف الزجـاج فـإنـه

: جمع زج وهو أسفل الرمح، والعوالي جمع عالية، وهي أعلى الرمح، واللهذم: ِّ        والزجاج  
ضطر إلى أن يقبل الأمر الكبير، وقال أبو الحاد، وهذا تمثيل، أي من لا يقبل الأمر الصغير ي

وهو : ّ                                                                     معنى هذا أن من لا يقبل الصلح وهو الزج الذي لا يقاتل به، فإنه يطيع الحرب: عبيدة
 .)2("السنان الذي يقاتل به

 ربما تشبه هذا "السلام المر"وهذا التعبير يستخدم الآن في مفاوضات السلام، فعبارات   
تحمل بعض الآلام، في سبيل تحقيق فوائد أكبر من السلام، ونبذ المعنى إذ إن المرء يضطر ل

الحرب، ومناسبة قول القصيدة كما يعرف الجميع هي الثناء على مساعي السلام التي بذلت 
 .لإنهاء حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان

 ً                                                                        فزهير إذن كان مثالا لجودة السبك والبناء، وترتيب الموضوعات، وهو حصيلة ثقافية  
شعرية، متعددة أخذها بالرواية عن أوس بن حجر، وطفيل الغنوي، وبشامة بن الغدير، 

ً                              فزهير كان أبوه شاعرا، وخاله "وأخذها عنه شعراء آخرون، بل وبثها في أهل بيته أنفسهم 
ً                                                                               شاعرا وأخته سلمى شاعرة، وابناه كعب وبجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة، وابن ابنه 

ً                                                              ن زهير شاعرا، حتى إنه يقال لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في المضرب بن كعب ب
 .)3("...الجاهلية ما اتصل في ولد زهير

 .فالبيت كان بيت شعر يحترم الفن ويتعلمه، كما يعلم الناس أبناءهم كيفية التعامل مع الحياة  

                                                        
 .29زهير، ديوانه، ص )   1(
، دار الكتب العلمية، 149عبد السلام الحوفي، ص : التبريزي، أبو زكريا، شرح القصائد العشر، ضبطه وصححه)   2(

 .1987بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
 .378، ص 1ني، مصدر سابق، جـ الأصفهاني، الأغا)   3(
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ك وحسن بناء، السند الفني، ويتمثل في جملة ما حمله هذا الشعر من جودة سب: الثاني  
 : وصياغة، كما يتجلى لنا ذلك في معلقة زهير إذ أجاد سبكها وأحسن ترتيبها

                        أمـــــن أم أوفى دمنـــــة لم تكلـــــم
ـــــا  ـــــالرقمتين كأنه ـــــا ب                       ودار له
ــة ــشين خلف ــين والآرام يم ــا الع                           به
                         وقفت بهـا مـن بعـد عـشرين حجـة
ـــافي ســـعفا في معـــرس مرجـــل ًأث ّ                     ً ّ  
ــا ــت لربعه ــدار قل ــت ال ــما عرف                            فل

              تـرى مـن ظعـائن            تبصر خلـيلي هـل 
ــه ــن يمــين وحزن ــان ع ــن القن                           جعل

ًن أنمـاطا عتـاقـــا وكـلـ  ــ     وعالي ً                         ً    ـه ـً

ـــــالمتثلم  ـــــدراج ف ـــــة ال                         بحومان
ــصم ــواشر مع ــم في ن ــع وش                         مراجي
                         وأطلاؤهــا ينهــضن مــن كــل مجــثم
                          فلأيــا عرفــت الــدار بعــد تــوهم
  ً                       ًونؤيـــا كجـــذم الحـــوض لم يتـــثلم
  ً                             ًألا انعم صـباحا أيهـا الربـع واسـلم

ــن ــاء م ــن بالعلي ــوق جــرثم                تحمل             ف
                        وكـــم بالقنـــان مـــن محـــل ومحـــرم

  )1 (            ا لـون عنـدم   ـــ              وراد الحواشي لونه
فالأبيات السابقة أبيات حذرة في مسلكها تصف بعد تأن ولكن بدقة، فيها روعة   

وجمال، وتعطينا صورة عامة لبقايا الديار تجعل المتلقي يستمع بهدوء تام إلى حال الديار 
 .)2(ً                              فسيا إلى باقي موضوعات القصيدة ً                            وآثارها ليتم تهيئته ذهنيا ون

ً                                                                     فالبناء كان عمديا فيه حسن سبك وصياغة، وترتب من موضوعات عديدة فرضتها   
ً                                                            من رصيد شعري سابق يحتذي حذوه، ومن آثار اجتماعية لكونه مرتبطا : ثقافة الشاعر

ً                                                                    بالمجتمع، ومعبرا عن قضاياه، ومواليا لقبيلته، وذاتية لأنه يحمل في ذاته هم ً                وما كثيرة تبتدئ ً
 .من ذاته، وتنطلق لتعبر عن مشاعر عامة، وأحوال اجتماعية سائدة في المجتمع

وبالتأمل في قصائد الشعر الجاهلي نجد أن السند التاريخي الذي أشرنا إليه وأفادنا بأن   
نجد أن هذا السند مدعوم بدعامات فنية من خلال  - الشعراء يصنعون شعرهم بتأن وروية

أبياتها  ً                                                                     الفني للقصائد الجاهلية التي يبدو من تحليلها أنها لم تأت عفـوا، ولم تتـرتبالنسيج 
                                                        

 .36زهير، ديوانه، ص )   1(
الموضع الذي يجثم، : أولاد، المجثم: الظباء، أطلاء: البقر، الآرام: عصب الذراع من باطنها وظاهرها، العين: النواشر)   2(

 يجعل الخباء بمنع حاجز: قدر، نؤي: موضع، مرجل: سود، معرس: حجارة يجعل عليها القدر، سفع: البطء، أثافي: اللأي
: ثياب صوف، كلة: الجبل، أنماط: مواضع، الحزن: جرتم، القنان: يذهب وينكسر، العلياء: بقية، يتثلم: من السيل، جذم
 .131 - 128أحمر، التبريزي، شرح القصائد العشر، مصدر سابق، ص : لونها إلى الحمرة، عندم: ستر رقيق، وراد
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وموضوعاتها بطريقة تلقائية بدائية بل كان هناك اهتمام وجهد وافر من الشاعر لبنائها وترتيب 
موضوعاتها وأبياتها، وكانت أغراض الشاعر وموضوعاته واضحة في ذهنه، واستخدم 

  ..يدة في إيصالها منها المباشرة، ومنها الرمزيةأساليب فنية عد
ولعب الشاعر الجاهلي كذلك على أوتار العاطفة، وقصص الحيوان، واستعان بالتصوير،   

والوصف، ليرسم صوره، ويبرز معانيه، ويوصل أغراضه إلى المتلقين، وفي حين أنه لم يهمل 
 ..ا سيتناوله البحث في الفصل الأخيرمم.. والألفاظ وغيرها.. أدواته الفنية الجزئية كالبيت

ً                                                                      وإجمالا نستطيع أن نقول إن تعدد موضوعات القصيدة لم يكن سببا يرجع إلى ضعف    ً
ً                                                                                فني في الشاعر فرضته ارتجالية الشعر الجاهلي وتلقائيته، بل كان سببا متعمدا مقصودا،  ً ً

نبسط القول فيها عند والدليل على ذلك فني، وتاريخي، وهذا التعدد فرضته ظروف ثقافية، س
 .حديثنا عن الوحدة في الفصل الأخير من هذا البحث إن شاء االله

 
هموم الشاعر الجاهلي كانت هي المحرك الرئيس لتوجهاته الشعرية نحو موضوعات   

الواحدة، عصره، فتعامل معها بأساليب مختلفة، في المعالجة، سواء أكان ذلك في إطار القصيدة 
 .أو في مقطعاته، وأراجيزه التي ينشدها في أثناء حياته اليومية

ً                                                                       ولئن اختلفت بعض الأساليب الشعرية، فإنها أيضا اتفقت في بعض الأحيان ما دامت   
هي تسجيل خلجات "الموضوعات واحدة، وما دامت وظيفة الشعر الجاهلي في كل أطواره 

عر من نعيم، وشقاء، وراحة، وعناء، وخير، وشر، النفس، ونوازعها، وتصوير ما يحسه الشا
وما يمر أمامه من صور الحياة، وأحداث الوجود، وما يكابده من هوى الصحراء، وعصف 
الرياح ولمع  البروق، وعواء الذئاب، وخدع السراب، فهو شعر وجداني تبعثه الانفعالات 

    .)1("..النفسية وتزجيه الأحاسيس الذاتية

                                                        
 .، دار الجيل، بيروت92 الحياة الأدبية في عصر الجاهلية، ص محمد عبد المنعم،. خفاجي، د)   1(
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فالشاعر يستمد صوره، وأخيلته، ومعانيه من بيئته، وواقعه، وهي بيئة تتشابه في أغلبها،   
من شمال شبه الجزيرة العربية، إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، فالكثبان الرملية نفسها، 
وكذا السراب، وعصف الرياح والحيوانات المفترسة، والأليفة نفسها، والمرابع تتشابه، وصور 

 ..وهكذا.. قامة والرحيل واحدةالإ
ً                                                                                فكان لزاما أن تتشابه بعض الموضوعات الجاهلية بين الشعراء، وأن تلتقي الأفكار، والمعاني   
 فقد كان الشعراء يلتقون حول المعاني، والأفكار السائدة في عهدهم في معظم إنتاجهم "بينهم 
ام التي يصنع منها الشاعر عمله الأدبي، ما فما دامت المادة الثقافية الأساسية أو المادة الخ.. الفني

دامت المادة واحدة، والتربة الثقافية واحدة، والغذاء العقلي، والبيئة، والمناخ الثقافي يتفق فيها أغلب 
ً                                                                                          الشعراء، فإننا واجدون تلاقيا واستفادة، وتأثرا، وتواردا واشتراكا لا يقف عند المعنى، واللفظ  ً ً ً

 .)1(".. عدى ذلك إلى القصيدة، ومضمونها، ووزنها، وقافيتها، وخيالهاوالتشبيه، ولكن ربما ت
 وهذا التشابه فرضته البيئة الواحدة، والطبيعة الواحدة، والعقلية الواحدة أو لنقل بمعنى  

. آخر فرضته الثقافة الواحدة التي اشترك فيها الشعراء الجاهليون في سماتها العامة، والخاصة
تفهم أسباب هذا التشابه، وإرجاعه لظروف ثقافية، فإن  - هذا المنطلقوإذا كان بوسعنا من 

ً                                                                            من القدماء من أنكر ذلك متهما الشعراء بالسرقة بعضهم من بعض، والأخذ غير المشروع عن 
 ..وغير ذلك.. فقد ألف بعض الأقدمين في سرقات الشعراء، وأغلاطهم.. بعضهم

 عميق، فالتناص الشعري وسيلة من وسائل والنقد الحديث ينظر  إلى هذه القضية بتفهم  
 .ً                                                       الإبداع الفني التي يتخذها الشعراء سبيلا للتأثير على المتلقي

 :من مثل عبارة  
ّ                            وقوفا بها صحبـي علي مطيهم" ّ ً" 

 :التي استخدمها امرؤ القيس  
ّ                          وقوفا بها صحبـي علي مطيهم   ّ   )2(ً                      يقولون لا تهلك أسى وتجمل  ً

                                                        
 .1984، مكتبة وهبة، القاهرة، 221سعد، من الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، ص . ظلام، د)   1(
 .28امرؤ القيس، ديوانه، ص )   2(
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 :ً                    واستخدمها أيضا طرفة  
ّ                          وقوفا بها صحبـي علي مطيهم   ّ  )1(ً                       يقولون لا تهلك أسى وتجلـد  ً

وهي عبارة لها . فالبيتان متشابهان إلا في الحرفين الأخيرين في آخر كلمة لضرورة القافية  
وقع خاص، وموقف استثنائي من الشاعر، تجعل تكرارها في أكثر من نص غير ممل للمتلقي، 

ً                               ويؤدي دورا إقناعيا في القصيدة   ..لأهمية العبارةً
 :ً                                                                    ولذا لمسنا هذه التشابه أيضا عند شاعر واحد في قصائد مختلفة، كامرئ القيس  

 )2(بسقط اللوى بين الدخول فحومل  قفـا نبك من ذكرى حبيب ومنزل      
 :ويقول في قصيدة أخرى  

 )3(ورسـم عفـت آثـاره منـذ أزمان   قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان  
ً                                                       لوقوف على الأطلال منظر متكرر، لكنه ليس مملا لأنه يؤدي غايات وهكذا فإن منظر ا  

 :فنية، استجاب لها المتلقون، ولو كان الأمر بخلاف ذلك لتركها الشعراء إلى غيرها
 :بشامة بن الغدير  

  )4(جـالـت شـؤون الـرأس بالدمـع  فوقـفت فـي دار الجميــع وقــد  
 :وزهير  

  )5(بلى وغـيرهـا الأرواح والـديـم    دمقف بالديار التي لم يعفها الق  
 :والنابغة  

 أقـوت وطـال عليهـا سالف الأمد  يـا دار ميـة بالعـليــاء فالسنـــد   
  )6(ً                            عيت جوابا وما بالربع من أحد  وقفـت فيهـا أصيـلانـا أسائلهـا  

                                                        
 .31طرفة، ديوانه، ص )   1(
 .26امرؤ القيس، ديوانه، ص )   2(
 .65امرؤ القيس، ديوانه، ص )   3(
 .197يحيى، قصائد جاهلية نادرة، مصدر سابق، ص . الجبوري، د)   4(
 .56زهير، ديوانه، ص )   5(
 .16النابغة، ديوانه، ص )   6(
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 :وزهير بن أبي سلمى  
  )1(شهـرأقـويـن من حجـج ومن   لـمـن الـديــار بقنــة الـحـجــر   

ً                                                                                 وهي تقاليد فنية اتبعها الشعراء لما تحدثه من آثار نفسية تنعكس إيجابا على تلقي المستمع   
للقصيدة، وتسير بذهنه إلى إطارها العام، فهي إذن كانت بسبب من آثار ثقافية فرضتها 

ً                                                                               الطبيعة والبيئة وغيرها، وانتقلت لتكون تقليدا فنيا يؤدي دورا ثقافيا في خدمة فن ً ً  . الشاعرً
بعد كل هذا نجد أن موضوعات الشعر الجاهلي عديدة متنوعة، إن كان ذلك في  إطار   

للقصيدة، أو كان في مقطعات، وأراجيز ينشدها العربي حين يمتح ماءه من البئر، أو حين 
ً                                                                                  يشن الغارات، أو حين يسير خلف إبله محتذيا بها مغنيا لها من أراجيزه بصوته الندي مقطعات  ً

 .ا تسير في نظام، وألفةتجعله
ومن هذا الغنى الموضوعي للقصيدة الجاهلية فقد صعب إيجاد نمط معين للقصيدة، من   

حيث تحديد موضوعاتها بدقة متناهية، ولذا كثرت تصنيفات أغراض الشعر الجاهلي على 
 : ٍ                   أقوال للعلماء مروية

دب، النسيب، الهجاء، الحماسة، المراثي، الأ: فجعلها أبو تمام عشرة أغراض هي  - أ  
 .)2(الأضياف، المديح، السير والنعاس، الملح، مذمة النساء

 .)3(الفخر، المديح، النسيب، الهجاء: وجعلها ابن سلام الجمحي أربعة أغراض هي  -ب
المدح، الهجاء، الوصف، النسيب، : وجعلها أبو هلال العسكري ستة أغراض هي  -ج

 .)4(المراثي، الفخر
النسيب، المديح، الافتخار، الرثاء، الاقتضاء : شيق تسعة فنون هيوجعلها ابن ر  - د

                                                        
 .154، ص زهير، ديوانه)   1(
، لجنة التأليف والترجمة 7، ص 1أحمد أمين وعبد السلام هارون، جـ : أبو تمام، الحماسة، بشرح المرزوقي، نشر)   2(

 .ت.والنشر، القاهرة، د
 .ت.، مطبعة المدني، القاهرة، د378، ص 1محمود شاكر، جـ : ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق)   3(
 الطبعة 138، 137علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ص : ، الصناعتين، تحقيقأبو هلال العسكري)   4(

 .ت.الثانية، عيسى الحلبـي، القاهرة، د
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 .)1(والاستنجاز، العتاب، الوعيد، الهجاء، الاعتذار 
المديح، الهجاء، النسيب، المراثي، الوصف، : وجعلها قدامة بن جعفر ستة فنون هي  -هـ

الأخرى مع ملاحظة حول غرض التشبيه، وهو أنه موجود في كل الأغراض . )2(التشبيه
ً                                                                                 وإن كان القدماء لو لعهم به، وإعجابهم بدقائقه، قد جعلوه غرضا قائما بذاته بحسب  ً ِ ِ َِ
قدامة بن جعفر، وربما لهذا السبب بالغ فيه الشعراء المتأخرون من العصر العباسي 

 .الثاني، وما بعده حتى أغرقوا فيه، فأفسدوه، وأفسدوا الشعر معه
الغزل، الوصف، : عبد المنعم العربي عشرة أغراض هيمحمد . ً                     أما حديثا فقد عدها د  

 .)3(الحماسة، الفخر، الرثاء، المدح، الهجاء، الاعتذار، الخمريات، الأدب
ونلاحظ هذا الاختلاف في الأغراض بين النقاد القدامى، فكل منهم صنف بحسب   

ض محددة في شعره ذوقه، وثقافته واختياره، ولكن الحقيقة أن الشاعر الجاهلي قلما تقيد بأغرا
إذ كان يتنقل من فن إلى فن، ومن غرض إلى غرض وكانت الموضوعات تشمل كل نواحي الحياة، 
ً                                                                                         فلو أخذنا مثلا أشعار الصعاليك لما وجدناها في التصنيفات السابقة وكذا أشعار مدح العفة، وإباء 

غيرها، مما يرد في الشتم، وحواريات الشعراء مع أنفسهم، أو مع الحيوانات كالفرس والذئب، و
ثنايا القصائد، أو في مقطعات مفردة، وهي وإن كانت تدخل في إطار موضوع واحد كبير في 

 .قصيدة واحدة، فهي ولا شك موضوعات قائمة بذاتها، وجديرة باهتمام النقاد المنصفين
ً                                                                          ولهذا فإننا ضربنا صفحا عن الأغراض السابقة من حيث تصنيفاتها الصارمة وآثرنا أن   

نختار فيها مقطعات معينة من قصائد ذات موضوعات .. ً                            ختار أطرا للموضوعات الجاهليةن
ً                                                                                    متعددة، أو من مقطعات وأراجيز تتعلق بالحياة الجاهلية وتبرز آثارا للثقافة السائدة، وكيف 

 تعامل معها الشعراء ؟ أو كيف أثرت في وجدانهم ؟ وكيف صيغت في شعرهم ؟ 
ة تصلح لأن يكون فيها كثير من الموضوعات، ولكننا ننتقي وهذه المحاور هي أطر عام  

                                                        
 .31، ص 1ابن رشيق، العمدة، مصدر سابق، جـ )   1(
 .77قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مصدر سابق، ص )   2(
، مطبعة الأمانة، القاهرة، الطبعة 79النقد الأدبي في القديم والحديث، ص محمد عبد المنعم، من قضايا . العربي، د)   3(

 .1984الأولى، 
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بعضها بعناية، لئلا يطرد بنا القول، وتطول علينا القصائد والمقطعات فيطول الفصل أكثر مما 
فاخترت نماذج موضوعات لشعراء متعددين منهم المشهورون المعروفون وهم الأعم . ينبغي

ً                                          مصادر موثوقة قصد أن نضفي  على البحث تنوعا ً                                     الأغلب، وأحيانا نروي لشعراء مقلين، من 
 .في شعرائه وأزمنته، وبيئاته وقبائله ما دام موضوع البحث هو الشعر الجاهلي عامة

وغيرها من .. أما الفنون الرئيسة في الشعر العربي الجاهلي كالمدح، والهجاء، والرثاء  
ً                          سات عدة، لن نعيد جزءا مما فقد تكلم عنها السابقون وتناولها المحدثون بدرا.. الأغراض

قالوه في هذا البحث، ولذا آثرنا أن ننحو بالبحث نحو موضوعات أخر نتلمس أثر الثقافة 
لنضمن بذلك الجدة للبحث وعدم التقليد للدراسات السابقة، ولنمتد إلى مساحات .. فيها

 .أرحب في الشعر الجاهلي، من خلال اختيارات غير تقليدية

 
لا ريب أن الشاعر، وهو في إطار مجتمعه سيتأثر بأخلاقيات هذا المجتمع، وقيمه من   

ً                                                                            ناحية، وسيتناول في قصائده كثيرا من الموضوعات الاجتماعية التي تشكل جدلا اجتماعيا  ً ً
ً                                                               قائما، وهما من الهموم الحياتية اليومية للإنسان العربي من ناحية أخرى ً. 

 أن ينغلق على ذاته، ويعكف على نفسه، يذكر آلامه، وهمومه، فالشاعر لا يستطيع  
ً                                                                         عازلا نفسه عن حياة مجتمعه، وحياة الناس من حوله غير مهتم بها أو ملتفت إليها، . وأشجانه

 .ولا هو يستطيع أن يعيش أفراحه وملذاته ونعيمه بينما يعيش المجتمع في الكآبة والتعاسة
، وفي الإطار الجاهلي، فإن انعزال )1(ول ابن خلدونفالإنسان اجتماعي بالطبع كما يق  

الشاعر عن المجتمع يعد كارثة حقيقية إذ قيام الفرد ومعيشته إنما يتأتى بالتضامن الاجتماعي 
فالوجود الاجتماعي ضرورة للفرد، وهذا الوجود انعكس على فن الشاعر . بين أفراد القبيلة

أن يستمد مضمون أعماله من ظروف المجتمع فلا يستطيع أحد أن ينكر أن أي أديب لابد 
 بعملية الإبداع الفني، ذلك أن الذي يعيش فيه، ويتأثر بأحواله وملابساته في أثناء قيامه

                                                        
 .131ابن خلدون، المقدمة، ص )   1(
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لابد أن يبلور وجدانه ويرى ما لا يراه الشخص  -الأديب وهو الضمير الواعي لمجتمع "
 .)1("العادي

 ينفي الصبغة الخصوصية للشاعر، ولمسته تأثره بالمجتمع ضرورة حياتية، وإن كان ذلك لا  
 .المتميزة في أدبه، فالشاعر فرد متميز، ولهذا يعكس في شعره رؤية خاصة من موقفه تجاه المجتمع

فالعمل الفني إذن هو نتيجة مجهود فردي، "وتجاه ذاته أو موقف الضمير من الإنسان   
 .)2("المجتمع الذي يعيش فيهولكن حصيلته الشعرية والفكرية مستمدة من علاقة الفنان ب

ً                                                                         ومن هنا فإن الشاعر ارتبط بمجتمعه، متخذا من موضوعاته سبيلا للنسيج الشعري    ً
ً                                                                                    المميز، مؤمنا بقيمه، وعاداته، حريصا على أن لا يقع في محاذير السفه، والظلم، والجهل، يقول  ً

 : النابغة الذبياني
ٍ                   ٍلعـــــن االله ثـــــم ثنـــــى بلعـــــن 

          جـــز عـن                     من يضـــر الأدنـى ويعـ
ـــولا  ـــان الجه ـــضائع الجب ـــذة ال                          رب

  )3 (                      ضر الأقاصي ومن يخون الخليـلا
 .ٌّ                                                                        وهو سب اجتماعي يتعلق بصفات خلقية ذميمة اتصف بها المهجو قبحها المجتمع ونبذها  
ولهذا حث الشعراء الجاهليون في شعرهم على الأخلاق الفاضلة الحسنة التي تحفظ حياة   

 : ، نافعين لمجتمعهم يقول عبيد بن الأبرصالمجتمع وتجعل أبناءه صالحين
ــصخ  ــرأي ولم ت ــأ ب ــت لم تعب                            إذا كن
                        ولا تتقــــي ذم العــــشيرة كلهــــا
                          وتـصفح عــن ذي جهلهـا وتحوطهــا
                           وتنـــزل منهـــا بالمكـــان الـــذي بـــه
                              فـلسـت وإن عللـت نفسـك بالمنـى

                          لنــصح ولا تــصغي إلى قــول مرشــد 
ـــد ـــسان وبالي ـــا بالل ـــدفع عنه                            وت
   د                     وتقمــــع عنهــــا نخــــوة المتهــــد
                              يرى الفضل في الـدنيا عـلى المتحمـد

  )4 ( د ـ      رب سيـ ـٍ                 ٍبذي سؤدد باد ولا ك

                                                        
، المركز الثقافي الجامعي، بيروت، 149نبيل، التفسير العلمي للأدب، نحو نظرية عربية جديدة، ص . راغب، د)   1(

1980. 
 .1966، الدار المصرية للتأليف، القاهرة، 21شعر في إطار العصر الثوري، صعز الدين، ال. إسماعيل، د)   2(
 .66النابغة، ديوانه، ص )   3(
 .، دار المعارف، القاهرة69، 40سير شارلز ليال، ص : عبيد بن الأبرص، ديوانه، تحقيق)   4(
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والشاعر هنا يقدم صورة أخلاقية للمجتمع الذي لا يسود إلا من صفح عن جاهله،   
وأحاطه بعنايته، وحماه من كل كيد، فهذه شروط السيادة لمن أراد أن ينزل منزلها، وإن أخطأ 

 .هو علل نفسه بالأماني الباطلةأحد هذه الشروط، فليس بمسود وإن 
وفي جدلية أخلاقيات المجتمع، والصراع القائم بين الجود والبخل، وبين الغنى والفقر،   

فقد اتصف أقوام بهذا الخلق، واتصف آخرون بذاك فالحمد صعب المنال، يتحمل في سبيله 
 : عبدةالمشاق، والمصاعب الجمة التي لا يستطيعها إلا العظماء، يقول علقمة بن 

                              بل كـل قـوم وإن عـزوا وإن كثـروا
                        والجــــود نافيــــة للــــمال مهلكــــة
                        والحمـــد لا يـــشترى إلا لـــه ثمـــن
ــه ــستراد ل ــرض لا ي ــل ذو ع                          والجه
                         ومــن تعــرض للغربــان يزجرهــا

                             ل بيت وإن طـالـت إقـامتــــه ـ  وك

ـــشر مرجـــوم  ـــافي ال ـــريفهم بأث                         ع
ـــه ومـــذموم ـــق لأهلي                          والبخـــل مب
                        ممـــا تـــضن بـــه النفـــوس معـــدوم

ـــ ـــوم         والحلـــم آون ـــاس معل                  ة في الن
ــــد مــــشؤوم                     عــــلى ســــلامته لاب

  )1 (                            عـلـى دعــائمـه لابــد مهـدوم
ً                                                                       وهي أبيات تعطي تقييما للأخلاق الجاهلية استمده الشاعر من الدستور غير المكتوب   

للمجتمع الجاهلي ؛ ولكن الجميع يعرفونه، ويحاولون أن يصلوا إلى وسام من أوسمة المدح 
ة لها أثمان ربما ضنت بها النفوس، ولا يستطيع دفع الثمن إلا والثناء، ولكن هذه الأوسم

الرجال العظماء الذين وطنوا أنفسهم على تحمل الشدائد، وخوض الصعاب وجادوا بما تحت 
 .ٍ                  أيديهم من مال وغيره

 : ويقدم حاتم الطائي صورة أخرى للخلق العربي الفاضل  
                          تحلم عـن الأدنـين واسـتبق ودهـم

          يرة بالأنـا                  متـى تـرق أضـغان العـش
                          ومــا ابتعتثنــي في هــواي لجاجــة

   زا  ــ                             إذا شئت ناديت امرأ السوء ما ن

                          فلــن تـــستطيع الحلـــم حتـــى تحلـــما  )م(
  ا ـ                           ة وكف الأذى يحسم لك الداء محسم

                            إذا لم أجـــد فيهـــا أمـــامي مقـــدما
  ا   ـــ       م الملطم     ـــــ                 إليك ولا طمت اللئي

                                                        
فخر الدين :  الخطيب، مراجعةلطفي السقال ودرية: علقمة الفحل، ديوانه، بشرح الأعلم الشنتمري، تحقيق)   1(

 .1969، دار الكتاب العربي، حلب، 67 - 64قباوة، ص 
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  ً                          ًفجــاور كــريما واقتــدح مــن زنــاده
    يضر                         وعوراء قد أعرضت عنها فلم 

                            وأغفــر عــوراء الكــريم اصــطناعه
  ً                          ًولا أخـذل المــولى وإن كـان خــاذلا
 ً                               ً ولا زادني عنـه غنـاي تبــاعــــدا

ــــه إن تطــــاول ســــلما )م(                          وأســــند إلي
ـــــــــا ـــــــــه فتقوم ّوذي أود قومت ٍ                    ّ ٍ  
ــا ــيم تكرم ــتم اللئ ــن ش                            وأصــفح ع
ــن العــم إن كــان مفحــما                               ولا أشــتم اب

  )1 (ٍ                           ٍوإن كان ذا نقص من المال مصرما
ت أخلاق كريمة، وشيم جليلة من الإيثار والإكرام تصلح لكل ففي هذه الأبيا  

 .المجتمعات في كل وقت وحين
وإن كان أسلوب حاتم في الأبيات السابقة هو أسلوب المدح الذاتي فإنا وجدنا شعراء   

 : مدحوا خلائق قومهم ؛ يقول زهير بن مسعود
ــــن ــــومي فل ــــي ضــــبة ق   ّ                   ّإن بن
ٌّقـــــــولهم بـــــــر وجـــــــاراتهم ِ               ٌّ ِ  

ــــاؤه ــــم آب ــــي به ــــلى              ينم        م للع
ـــــراهم إذا  ـــــافي ق ـــــد الع                      ويحم
ٌّشــــم يغـــــارون إذا مـــــا بـــــدا ُ                    ٌّ ُ  
 ً                                   ًكــأنـهـم يـومــا إذا استــلأمــــوا

ِأشر  ْ   ِ ــــْ ــــب   )2 ( م ته ــــت الني ــــا حن ُم ِ ّ             ُ ِ ّ  
ــــلا هجــــر ولا حــــوب ُحجــــر ف ٌ ٌ                  ُ ٌ ٌ  
ُونــــــسوة بــــــيض مناجيــــــب ٌ ٌ                 ُ ٌ ٌ  
ــــوب ــــن في الحــــي محل ــــا لم يك   ُ                    ُم
ــــــن الحييــــــات العراقيــــــب   ُ                   ُم

  )5 ( ب  ــ        المصاعي )4 (ُ       ُ البزل )3 (      في الحلق
  :  عبيد بن عبد العزىويقول  

                              ألم تسألي والعلم يـشفي مـن العمـى
ـــمارة ـــا ع ـــد فين                          ســـلامان إن المج

                  د الأول الأول الذي     ــــ   ة مج     ـــــ   بقي

َذوي العلم عن أبناء قـومي فتخـبري   ْ ُ                              َ ْ ُ  
ِعــلى الخلــق الزاكــي الــذي لم يكــدر َّ ُ ُ                           ِ َّ ُ ُ  

  ر      ّ ــــــَّ      َم يتغي   ـــ   م ل    ــــُ            ُبنى ميدعان ث

                                                        
 .25، ص 24حاتم الطائي، ديوانه، ص   )1(
 .أخلط بحبهم غيرهم: ُ     أشرتهم   )2(
 .الدروع: الحلق  )3(
 .الجمال القوية: البزل  )4(
 .93يحيى، قصائد جاهلية نادرة، ص . الجبوري، د  )5(
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ــنهم ــار بي ــأمن الج ــوم ي ــك ق   ٌ                         ٌأولئ
                         رافيـــد للمـــولى محاشـــيد للقـــرى م

ـــة   ٍ                       ٍ إذا ظـــل قـــوم كـــان ظـــل غياب
ــوت ــاثف وانط ــلا تك ــا ظ ــإن لن   ً                       ًف
ــنقص النــاس قــولهم                             لنــا ســادة لا ي
                               تجنهـم من نسـج داوود فـي الوغـى

ــر  ــل مخف ــن صــولاتهم ك ــشفق م                        وي
ـــور ـــستأنس المتن ـــلى الجـــار والم                          ع
ــر ــل مفج ــن ك ــه الأرواح م                           تذعذع
ـــد المجمهـــر ـــل العدي ـــه أراعي                            علي

  ّ          ّ في الـــسنور  "   الـــةّ  ّ ذي "        ورجراجـــة 
  )1 (ّ                          ّسرابيل حيصـت بالقتـير المسمـر

ولم تشأ النساء أن يكن بمعزل عن هذه التوجيهات الاجتماعية الفاضلة والأخلاق   
 : التربوية الكريمة، فأخذن بنصيب منها، تقول الخرنق بنت بدر بن هفان

ُلا يبعـــدن قـــومي الـــذين هـــم ُ                      ُ ُ  
ــــــترك ــــــل مع ــــــازلون بك                    الن
ـــــت ـــــة نزل ـــــضاربون بحوم                      ال

ــثهم ــالطون نحي            بنــضارهم )2 (               والخ
ــــذروا ــــوا وإن ي ــــشربوا يهب                          إن ي
  ٌ                     ٌقـــوم إذا ركبـــوا ســـمعت لهـــم
ـــم ـــون به ـــير فحـــش يك ـــن غ   ٍ                 ٍم
                                   هـــذا ثنــاي مـا بقـيـت لـهـــــم

ْســـــم العـــــداة وآفـــــة الجـــــزر  ُ ُّ                   ْ ُ ُّ  
ــــــــون معاقــــــــد الأزر                      والطيب
                     والطـــــاعنون بـــــأذرع شـــــعر
                           وذوي الغنـــى مـــنهم بـــذي الفقـــر
                       يتواعظـــوا عـــن منطـــق الهجـــر

ـــهً    ً صـــوتا ـــن التأيي ـــر )3 (            م           والزج
                     في منـــــتج المهــــــرات والمهــــــر
  )4 (                             فـــإذا هلـكــت أجننـي قـبـري

وقد تناولت الأمهات الشاعرات في قصائدهن التربوية الاجتماعية لأبنائهن بعض   
 : َّ                                                                العقائد الدينية الجاهلية، كتعظيم مكة، فمن ذلك قول سبيعة بنت الأحب

     كبـــير                              أبنـــي لا تظلـــم بمكـــة لا الـــصغير ولا ال
    رور   ـــ     ك الغ    ــــّ                    ّظ محارمها بني ولا يغرن   ـــ    واحف

                                                        
 .131يى، قصائد جاهلية نادرة، ص يح. الجبوري، د)   1(
 .دخيلهم، بصميمهم: نحيثهم بنضارهم)   2(
 .التصويت: التأييه)   3(
 .1969، دار الكتب المصرية، 29حسين نصار، ص . د: الخرنق، ديوانها، تحقيق)   4(
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ــشرور ــراف ال ــق أط ــة يل ــم بمك ــن يظل ــي م                                    أبن
  ّ                              ّأبنــي يــضرب وجهـــه ويلــح بخديــه الـــسعير
  ّ                               ّأبنـــي قـــد جربتهـــا فرأيـــت ظالمهـــا يبـــور
ــــصور ــــت بعرصــــتها ق ُااللهُ أمنهــــا ومــــا بني ّ                            ُ  ُ ّ  
ـــير ـــأمن في ثب ـــصم ت ـــا والع ـــن طيره   ّ                              ّواالله أم

ـــا ا ـــسا بنيته ـــع فك ـــا تب ـــد غزاه ـــسيرّ                            ّولق      لج
ـــــذور ـــــأوفى بالن ـــــه ف ـــــه في                                وأذل ربي ملك
  ً                                ًيمــــشي إليهــــا حافيــــا بفنائهــــا ألفــــا بعــــير
                                  ويظــل يطعــم أهلهــا لحــم المهــاري والجــزور

  )1 ( ر ـ                                   يسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعي
 

وهي أبيات تدل على شدة التمسك بالمعالم الدينية التي عرفها الجاهليون وعظموها،   
ّ                                                           أبنائهم بسوء، فيحل به سوء الطالع وتلحقه اللعنات أينما حل وخافوا من أن ينالها أحد من

ّ                                                                          وتوجه، فحرصوا على أن يعلموا أبناءهم احترام هذه المشاعر المقدسة وتعظيمها وتجنب 
الظلم فيها حتى لصغار الناس، وحفظ محارمها، وتأمين طيرها ووحشها، مما يدل على أن 

صبية، والأنفة والقوة التي اشتهرت عنها، وهذه الحياة الجاهلية كانت لها محطات تهدئة للع
 .المحطات اقتبست من آثار ثقافة دينية كما يتضح لنا من هذا النص الآنف الذكر

    : وعن كرم القبيلة، واحتفالها بأضيافها يقول طرفة  
                          نحـــن في  المـــشتاة نـــدعوا الجفـــلى

  م   ـــ      ي مجلسه    ــــ    اس ف  ــ          حين قال الن
  ر    ــــ      ينتق ا     ـــــ          رى الآدب من   ـــ   لا ت 

  )2 ( ر  ــٌ    حٌ قط    ــــٌ            ٌار ذاك أم ري     ـــــ   أقت
 

  ٍ                 ٍبجفــــــان تعــــــتري نادينــــــا
                   كــــــالجوابي لا تنــــــي مترعــــــة

ِف حين هاج الصنبر   ـــ      من سدي  ّ ّ ٍ               ِ ّ ّ ٍ) 3(  
             اف أو للمحتضر    ــــ         لقرى الأضي

                                                        
 .1978، دار المعرفة، بيروت، 41، ص 1طه عبد الرؤوف سعد، جـ : السهيلي، الروض الأنف، تحقيق)   1(
 .عاتية: قطر)   2(
ِ    ّ    الصن بر)   3( ِ  .البرد: ّ
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                    ثــــم لا يخــــزن فيهــــا لحمهــــا
  ا    ــــٌ         ٌم بكر أنن    ــــ     د تعل         ـــــــــ   ولق

ّإنـــــما يخـــــزن لحـــــم المـــــدخر ُ ْ ُ                ّ ُ ْ ُ  
ُح يس     ـــــ ـ        زر مسامي  ــ      آفة الج ُ ٌ     ُ ُ   ر      ــــــٌ

ّ                            واضحو الأوجه في الأزمـة غــر   ولقـد تعــلـــم بكــــــر أننــــــا   ُ)1( 
 : وتناول الشعراء كيفية التعامل مع الناس، ومرارة معاداة الرجال، يقول الأفوه الأودي  

ـــا بعـــد قـــرن ٍبلـــوت النـــاس قرن ً ُ                        ٍ ً ُ  
  ً                     ً وذقـــت مـــرارة الأشـــياء جمعـــا

 ً     ًــولا                         ولم أر فـي الخطــوب أشــد ه

ــــال  ــــم أر غــــير خــــلاب وق   ٍ                  ٍفل
ـــن الـــسؤال ـــم أمـــر م ـــما طع ُّف ٌ                    ُّ ٌ  

  )2 (                             وأصعـب مـن معــاداة الرجــال 
 : أما عن النساء وعاداتهن وطبيعتهن وطبهن، فيقول علقمة بن عبدة  

ـــساء فـــإنني ـــسألوني بالن ـــإن ت                           ف
ــه ــل مال ــرء أو ق ــاب رأس الم                              إذا ش
                                  يـردن ثراء الـمـال حيــث عـلمـنـه

  ُ         ُساء طبيــــب               علــــيم بــــأدواء النــــ 
ـــصيب   ُ                     ُفلـــيس لـــه مـــن ودهـــن ن

  )3 (ُ                       ُوشرخ الشباب عندهن عجيـب
 

والموضوعات السابقة شذرات مقتطفة، توضح الغنى الفني الثقافي للشعب العربي، في   
ً                                                                          تناوله للموضوعات الاجتماعية، فالشعر لم يكن حكرا قط على موضوعات المدح، والفخر، 

تب، ولو بحث باحث في استخراج هذه وغيرها مما امتلأت به بطون الك.. والرثاء
 .ً                                                           الموضوعات ربما ملأ منها كتبا، ولكننا اكتفينا بالقليل عن الكثير

 "قوانين الجاهلية"ً                                                          وأعطينا نبذا عن الخلق الاجتماعي الجاهلي، مما يمكن لنا أن نسميه   
ا على وعاداتها الاجتماعية المستمدة من عرفهم غير المكتوب الذي تعارفوا عليه، وتواثقو

مما شكل ثقافة جاهلية عامة استمدها الشعراء، وساروا عليها في .. حفظه والسير على منهجه
موضوعاتهم وتوجهاتهم الشعرية، ونحن هنا اخترنا النماذج الصريحة الدلالة على قانون 
الجاهلية الاجتماعي، من موضوعات تناولتها قصائد عدة، وفي الأغراض الأخرى التي آثرنا 

. دلائل أخرى على هذه الثقافة الاجتماعية.. موضوعات الفخر والمدح والرثاء - هاأن نترك
                                                        

 .56، 55طرفة، ديوانه، ص )   1(
 .، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة23عبد العزيز الميمني، ص: الأودي، الأفوه، ديوانه، صححه)   2(
 .3علقمة الفحل، ديوانه، مصدر سابق، ص )   3(
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ّ                                    حتى إنه قل أن تخلو قصيدة من ذكر هذه .. يتناولها البيت والبيتان والأبيات في قصائد كثيرة
ً                                                   مما يضيف تراكما فنيا للتنوع الموضوعي للقصيدة الجاهلية.. السمات الخلقية الحميدة ً. 

 
نظر الشاعر فيما حوله من مظاهر طبيعية متناهية، فبهر بها، واشتغل بها، وتأملها، خافها   

 ..ً                            أحيانا، وعبدها في أحيان أخرى
تساءل أين موقعه هو الكائن الضعيف من الشمس، والقمر، والنجوم؟ وأين هو من   

دث الرعد والبرق الجبال، والصحراء، والوديان؟ كيف يمر عليه الليل والنهار؟، وكيف يح
 !.والأمطار؟ استعجب للسيول، وما تجرفه في طريقها من حيوانات وآدميين 

ً                                                       وقف من كل هذا العالم الصامت الناطق أمامه متأملا متفكرا    ً                     ، متغنيا بجماله تارة !ً
ً                                               محاورا له، ومخاطبا ومشاركا تارة أخرى، فقد كان  ً لديه اعتقاد بأن كل ما في الكون ذو حياة، "ً

 .)1("..لشجرة تغني، والشمس تبتسم، والسماء تبكيفا
فالشاعر إذن تغنى بهذه الطبيعة، واستجاب معها، واستخدمها كأدوات فنية تشكل له "  

 .)2("ً                                                      مثالا للجمال والجلال يستمد منه رموزه وتشبيهاته واستعاراته
 : وعن الليل، وما يحدثه في نفس الساهر المهموم ؛ يقول امرؤ القيس  

                         كمـوج البحـر أرخـى سـدولهٍ    ٍ وليل
  ه   ـــ      ى بصلب    ــــ    ا تمط   ـــّ           ّ فقلت له لـم

ــــتلي  ــــوم ليب ــــأنواع الهم ــــلي ب   ّ                     ّع
  ل   ـــ       اء بكلك   ـــً      ًازا ون   ـــ         وأردف أعج

 

  ل    ــــ     انج    ل ألا  ــ                  ألا أيها الليل الطوي
  ه   ـــ       أن نجوم    ــــ   ل ك   ـــ           فيالك من لي

  ل  ــ      ك بأمث  ــ                   بصبح وما إلا صباح من 
  ل    ــــّ       دّت بيذب   ـــ                بكل مغار الفتل ش

                                                        
 .1976، مكتبة الأقصى، عمان، 14الفنية في الشعر الجاهلي، في ضوء النقد الحديث، ص نصرت، الصورة . عبد الرحمن، د)   1(
، مؤسسة المختار للطباعة 98حسني عبد الجليل، الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص، ص . يوسف، د)   2(

 .2001والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 )1(ٍ                           بأمـراس كتـان إلى صـم جنـدل   ـأن الثـريـا علقـت فـي مصـامهـاك  
وإذا كان هذا حال امرئ القيس، فإن حال مهلهل بن ربيعة، في تجربته مع الليل، كان   
 : أسوأ

ــــيري ــــذي حــــسم أن ــــا ب ُأليلتن ُ                    ُ ُ  
                         فـــإن يـــك بالـــذنائب طـــال لـــيلي
ـــا ـــصبح منه ـــاض ال ـــذني بي                         وأنق
  ٌ                    ٌ كــــأن كواكــــب الجــــوزاء عــــوذ

 ٍ                           ٍ لفــرقـديـن يـدا بغيــــــض      كـأن ا

ـــضيت فـــلا تحـــوري  ـــت انق ِإذا آن ِ ْ                      ِ ِ ْ  
                         فقــد أبكــى عــلى الليــل القـــصير
ــــير ــــن شر كب ــــذت م ــــد أنق                     لق
َمعطفـــــة عـــــلى ربـــــع كـــــسير ُ ٌ                َ ُ ٌ  
  )2 (                              ألــح علــى إفـاضتــه قميـــرى

ً                                                                       ومن اللافت للنظر أن الشاعر ربط بين ظهور البرق، والأرق، فكأن الأول كان سببا   
 : ن حجرللثاني يقول أوس ب

ــي صــاح ــأرق مع ــت ولم ت                          إني أرق
                            قد نمت عني وبـات الـبرق يـسهرني
                                    يا مـن لبـرق أبيــت الليــل أرقبــه

                       لمــــستكف بعيــــد النــــوم لــــواح 
ـــودي بمـــصباح ـــضاء يه ـــما است                        ك
  )3 (ّ                        ّفي عارض كمضئ الصبح لـمـاح

     : ويقول خفاف بن ندبة  
  ق    ــــ        ذرى متألً    اً في    ـــ      ئ حباب   ـــ  يض                              دع ذا ولكن هل ترى ضوء بارق  ــ ف  
  ق   ـــ        ه كل مره     ـــــ               فقد أرهقت قيعان     ل   ـــ     د واب   ـــٌ    لٌ بع ـ               علا الأكم منه واب  
  ق  ــ       ام المعل    ــــ      ل النع   ـــ    ه مث   ـــً       ًربابا ل   لا  ــ  ــ ـ     ى الع   ـــ                   يجر بأكتاف البحار إل  

 
   

                                                        
 .26امرؤ القيس، ديوانه، مصدر سابق، ص )   1(
 .68المهلهل بن ربيعة، ديوانه، مصدر سابق، ص    )2(
 .1967، دار صادر، بيروت، 16محمد يوسف نجم، ص : أوس بن حجر، ديوانه، تحقيق)   3(
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ـــه ـــاح دنال ـــاه الري ـــت تزه                             إذا قل
ـــطه ـــشايع وس ـــداة والم ـــأن الح                         ك

ــ ــاؤهَ   َالَ   َأس ــضاه غث ــو الع ــقا يعل   ً                      ً ش
 ِّ                             ِّكـأن الضبـاب بالصحـارى عشيــة

ّربـــاب لـــه مثـــل النعـــام الموســـق  ٌ                        ّ ٌ  
ـــشوق ـــأمعز م ًوعـــوذا مطـــافيلا ب ً                       ً ً  
ـــصفق ـــل م ـــا ك ـــصفق في قيعانه                        ي

ٌرجال دعاها مستضيف لمـوسـق ٌ                        ٌ ٌ) 1(  
 إذا صرفوا وجوههم إلى الأرض، ورأوا الصحراء الواسعة هذا إذا نظروا إلى السماء، أما  

 : المترامية الأطراف، فإنهم وصفوها بكل مفاوزها ومشاقها، يقول سويد بن أبي كاهل
                         كـــم قطعنـــا دون ســـلمى مهمهـــا
ـــم بهـــا ـــرور ينـــضج اللح   ٍ                    ٍفي ح
ــــدى ــــن ع ــــا م ــــت إليه   ً                   ًوتخطي
ــــــا ــــــح أقرابه ــــــلاة واض                   وف
ـــــا ـــــلى أعلامه ـــــسبح الآل ع                     ي

                ـى مـجهــولهـــا                  فــركـبنــاهـا عـل

                       نـــــازح الغـــــور إذا الآل لمـــــع 
                         يأخـــذ الـــسائر فيهـــا كالـــصقع
ــــع ــــر والهــــم الكن ــــاع الأم                        بزم
ــــزع ــــت الق ــــل مرف ــــات مث ّبالي ٌ                     ّ ٌ  
ــــع ــــوم من ــــد إذ الي ــــلى البي                         وع

  )2 (                       بصــلاب الأرض منـهـن شجـع
 : فهي صحراء مرعبة كما يقول أسماء بن خارجة  

ٍ                    ٍبــــل رب خــــرق لا أنــــيس بــــه 
  ه     ـــــ       ه هدايت ـ  ــ   ل ب       ـــــــ          ينسى الدلي

  ه   ـــ       ي تنائف    ــــ   ك ف    ــــ     اد يهل   ـــ   ويك

  ٍ                    ٍنــابي الـــصوى مــتما حـــل ســـهب 
ــب ــن الرع ــى م ــا يلق ــول م ــن ه                          م

  ب   ـــ         ب ذي العق   ـــ              شأو الفريع وعق
  )3 (                           صدح القـيـان عـزفــن للشـرب                                وبــه الصـدى والعــزف تـحسبــه

ية منها، أو والغريب أن الشعراء الجاهليين استخدموا الطبيعة لوصف الطبيعة الح  
 : ً                                        المتحركة، يقول الأعشى مشبها ناقته بالغزال

                                                        
 محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار أحمد: الأصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قريب، الأصمعيات، تحقيق)   1(

 .1976المعارف، القاهرة، 
حديثات النتاج من الإبل أو : سحاب، عوذ مطافيل: شجر، رباب: جبل، الأكم: طرائق الرمل، متألق: حباب  

 .الشجر: جانب من الجبل، العضاه: كثير الحصى، شق: الظباء، الأمعز
 .1963، 5، دار المعارف، مصر ط 121 شاكر وعبد السلام هارون، ص أحمد: الضبـي، المفضل، المفضليات، تحقيق  )2(
 .42الأصمعي، أبو سعيد، الأصمعيات، مصدر سابق، ص )   3(
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ـــذها ـــرو نواج ـــة تق ـــد مغزل ٍوجي ِ                       ٍ ِ  
 ٍ                               ٍوعيـــن وحشيـة أغـفـت فـأرقـهـا

                                من يانع المـرد مـا احلـولى ومـا طابـا 
  )1 (                           صوت الذئاب فأدنت نحوه دابـا

ٍ        رة ماء أما طرفة، فهو يشبه عين ناقته بالمرآة الصافية، فهي غائرة وسط عظم كأنها نق  
 : عميقة وسط صخرة

ّوعيـنـيـن كالمــاويتـين استـكنتــا َ ّ                                ّ َ ٍبكهفي حجاجي صخرة قلت مورد  ّ َ                         ٍ َ) 2(  
 : وشبه عينيها بعيني البقرة الوحشية  

ِكمكحولـتي مذعـورة أم فـرقـد                                 طحـوران عـوار القـذى فتـراهـمـا ٍ                            ِ ٍ) 3(  
 :  يناجيه أو هو قارب أن يكلمهأما عنترة، فقد خاطب فرسه، وأحس بما يعانيه من آلام، فكأنه  

  ّ                        ّلـــما رأيــت القــوم أقبــل جمعهــم
ـــا ـــاح كأنه ـــتر والرم ـــدعون عن                         ي
ـــسيوف كأنهـــا                          كيـــف التقـــدم وال
                         مـــا زلـــت أرمـــيهم بغـــرة وجهـــه
                             فــإذا اشـــتكى وقـــع القنـــا بلبانـــه
ـــه ـــا بلبان ـــع القن ـــن وق ـــأزور م   ّ                         ّف
                                لو كان يدري مـا المحـاورة اشتكـى

ـــذمم  ـــير م ـــررت غ ـــذامرون ك                        يت
              لبـــان الأدهـــم           أشـــطان بئـــر في

  ٍ                     ٍغوغـــا جـــراد في كثيـــب أهـــيم
ــــدم ــــسربل بال ــــى ت ــــه حت                        ولبان
ـــه مـــن كـــل عـــضب مخـــدم   ٍ                    ٍأدنيت
ـــــبرة وتحمحـــــم ٍوشـــــكا إلي بع ّ                  ٍ ّ  
  )4 (                           ولكان لو علـم الكـلام مكلمـي

ً                                                                            أما امرؤ القيس، فقد جمع في وصف فرسه أوصافا من الطبيعتين من الصامتة، والمتحركة،   
 :كل بحسب نوع الوصف، يقول

                والطــير في وكناتهــا          وقــد أغتــدي 
  ا   ـــ    ر مع   ـــ     ل مدب    ــــ     ر مقب   ـــ      مكر مف

  ه     ـــــ                         كميت يزل اللبد عن حال متن

  ٍ                      ٍبمنجـــرد قيـــد الأوابـــد هيكـــل 
  ل ـ                         كجلمود صخر حطه السيل من ع

   زل  ــ         واء بالمتن   ـــ      ت الصف      ــــــ     كما زل
 

                                                        
 .19الأعشى، ديوانه، مصدر سابق، ص )   1(
 .23طرفة، ديوانه، ص )   2(
 .22طرفة، ديوانه، ص )   3(
 .36عنترة، ديوانه، ص )   4(
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  ُّ                            ُّيــثج إذا مــا الــسابحات عــلى الــونى
ــاش كــأن اهتزامــه   ٍ                         ٍعــلى العقــب جي

          صــهواته                يطــير الغــلام الخــف عــن
ـــره ـــد أم ـــر كخـــذروف الولي ّدري ٍ                       ّ ٍ  
                                   لــه أيطــلا ظـبـي وسـاقـا نعـامــة

َّأثـــرن غبـــارا بالكديـــد المركـــل   ً                         َّ ً  
ــل ــلي مرج ــه غ ــه حمي ــاش في   ُ                       ُإذا ج
  ّ                         ّويلــوي بــأثواب العنيــف المثمـــل
  ٍ                   ٍتقلــــب كفيــــه بخــــيط موصــــل

  )1 (ٍ                         ٍوإرخاء سرحان وتقـريب تثفـل
المحبوبة، مظاهر من الطبيعتين كما استخدموا الوصف لآثار الديار، وأطلال منازل   

 : ً                      أيضا، يقول امرؤ القيس
  )2 (ُّ                              ُّوقيعانـهـا كــأنـه حــب فلـفـل                                 ترى بعــر الآرام فـي عـرصــاتهــا

 : ويقول زهير  
  )3 (                        وأطلاؤها ينهضن من كل مجثـم                                 بها العـين والآرام يمـشيـن خـلـفـة

، ويشبهونها بالحيوانات الجبلية ً                                              وغيرهم من الشعراء أيضا يصفون المرأة، بأوصاف عدة  
التي أعجبوا بها، وأخذوا بجمالها، مما يدل على انسجام تام بين الفرد، والطبيعة، في الجاهلية، 

 : يقول طرفة
                            وفي الحي أحوى ينفض المـرد شـادن
ٍخــذول تـراعي ربـربـا بـخـميـلـة ً                                 ٍ ً 

ِمظـــاهر ســـمطي لؤلـــؤ وزبرجـــد  ٍ                       ِ ٍ  
  )4 (                            تناول أطـراف البـريـر وتهتـدى

 : أما المثقب العبدي، فإنه يصف الحسان، وهن ظاعنات في هوادجهن بالغزلان فيقول  
ـــات  ـــائز واكن ـــلى الرج ـــن ع ٌوه ّ                      ٌ ّ
ٍكـغــزلان خـذلـن بـذات ضــــال  ِ ُ ٍ                              ٍ ِ ُ ٍ 

                      قواتـــل كـــل أشـــجع مـــستكين  
  )5 (                             تنــوش الدانيـات مـن الغـصـون

                                                        
 .31 مصدر سابق، ص امرؤ القيس، ديوانه،)   1(
 .29المصدر السابق، ص )   2(
 .28زهير بن أبي سلمى، ديوانه، مصدر سابق، ص )   3(
 .19طرفة، ديوانه، مصدر سابق، ص )   4(
 .1971، الشركة المصرية للطباعة والنشر، 88حسن كامل الصيرفي، ص : العبدي، المثقب، ديوانه، تحقيق)   5(
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 ا العالم، وميزاته وخصائصه،كما أنهم من ملاحظتهم المستمرة لعالم الحيوان، عرفوا صفات هذ  
ً                                                                          فاتخذوا من هذه المعرفة دلائل على صفات أخلاقية، فوصفوا الأسد مثلا بالشجاعة، يقول 

 : سحيم بن وثيل الرياحي
  ّ                  ّوإن مكاننــــــا مــــــن حمــــــيري
 ّ                                 ّوإني لا يعـــــود إلــي قـــرنــــي

ــرين  ــط الع ــن وس ــث م ــان اللي                           مك
  )1 (                            غــداة الـغـب إلا في قـريــــن

 : ا النمر بشدة العراك، يقول خداش بن زهيرووصفو  
  )2 (                           عراك النمــر واجهـت الأسـودا                                      فعــانقـنا الكـمــاة وعــانـقــونــا

 : أما الثعلب فقد وصفوه بالمراوغة والمكر، يقول طرفة  
  )3 (                                  مـا أشـبــــه الليـلـة بالبــارحـة                                   كـلـهــم أروغ مــــن ثـعـلـــــب 

بشقيها، كانت مادة ثقافية خصبة استفاد منها الشعراء في جعلها فالطبيعة العربية   
 .ٌ                                                                   موضوعات لقصائدهم، وما أسلفناه هنا لمح مختصرة من كم هائل في الشعر الجاهلي

 
فرضت طبيعة المجتمع العربي التي أغلبها صحراء قاحلة تعاني من الجدب لسنوات   

 ..ازعوا مواطن الخصب، والخيرطويلة، فرضت على العرب أن يتن
فنشأت بينهم النزاعات، والحروب، زد على ذلك افتقار النظام الاجتماعي في ذلك   

الوقت إلى قوانين، وتنظيمات صارمة يدخل تحتها أفراد القبيلة، فالحرية كانت سمة للأفراد، 
 . اللازمةوهي حرية مطلقة لا تتقيد إلا بما تقيده الدوافع الذاتية، وأخلاق القبيلة

ً                                                                     وإذا كانت جرائم القتل، والنزاعات، والخصومات، وجدت بين أكثر الدول تحضرا،   
فما بالك بالجزيرة العربية .. وفي داخل الدولة المتحضرة نفسها لطبيعة الإنسان العنيدة الأنانية

                                                        
 .51صمعيات، ص الأصمعي، أبو سعيد، الأ)   1(
 .53، ص 1الجمحي، ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، مصدر سابق، جـ )   2(
 .15طرفة، ديوانه، ص )   3(
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ً                     أن الطيش كان خلقا "ولهذا وجدنا .. ٍ                                          التي يسودها نظام عرفي، يفسره كل أحد على هواه
ً                                                                               شائعا في البادية، وذلك أمر طبيعي حيث لا حكومة تردع، ولا قوانين تمنع، وحيث يعتقد كل 
امرئ في نفسه السمو، والسيادة، والقوة، وعراقة المحتد، ويتوقع كل فرد أن تنصره قبيلته، 

 .)1("ً                                        وعشيرته فيثور معتمدا، على أسناده، وأعوانه
عي إليها، هو السائد بين فرسان الجاهلية، فإنا وإن كان داء الحرب، والتفاخر بها، والتدا  

 : وجدنا من دعا إلى السلم، ونبذ الحرب، يقول حلجة بن قيس الكناني
                            نهيت أبا عمرو عن الحرب لـو تـرى 
  ً                         ًوقلــت لــه دع عنــك بكــرا وحربهــا
  ً                          ًومهلا عـن الحـرب التـي لا أديمهـا
                             فإن يظفر الحـزب الـذي أنـت فـيهم
  ّ                      ّفلابــد مــن قــتلى، وعلــك فــيهم

                            ني يشـب الحـرب بينـي وبيـنــه   دعا

ـــؤول إلى عـــزم  ـــرأي رشـــيد أو ي                           ب
                           ولا تركبن منهـا عـلى مركـب وخـم
  ٌ                       ٌصــحيح ولا تنفــك تــأتي عــلى ســقم
  ٍ                          ٍوآبــوا بــدهم مــن ســباء ومــن غــنم
  ٌ                          ٌوإلا فجرح ليس يكفـي عـن العظـم

  )2 (ّ                            ّفقلت له لابل هلـم إلـى السـلم
ً                                               فإن لم يكن عن الحرب مدفع، وإن كانت قدرا محتوما لا    فرار منه، فإنهم مشعلوها كما ً

َ                                   ينبغي أن تشعل، يقول قيس بن الخطيم ْ ُ : 
  ٍ                       ٍدعــوت بنــي عــوف لحقــن دمــائهم 
ًوكنت امرءا لا أبعـث الحـرب ظالمـا ً                            ً ً  

     ا   ــــُ                        ُأربت بدفع الحـرب حتـى رأيته
 ٌ                              ٌ فإن لم يكن عن غاية المـوت مـدفـع

 
ِفلما أبـوا سـامحت في حـرب حاطـب ُ                         ِ ُ  
                          فلـــما أبـــوا أشـــعلتها كـــل جانـــب

    ارب       ـــــــ                 دفع لا تزداد غير تق     عن ال
  )3 ( ب  ــً                        ًفأهلا بها إذ لم تزل في المراح

 : ً                                     وهذا ما يؤكد عليه عبيد بن الأبرص أيضا  
  للغي في كل موقــد قدتقد أوو  ي الحرب بعد نشوبهاـــوإني لأطف  

                                                        
  1959، مكتبة نهضة مصر، الطبعة الثالثة، 268أحمد، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص . الحوفي، د)   1(
 .، المطبعة الزمانية، مصر37صطفى، ص البحتري، أبو عبادة، الحماسة، تعليق كمال م)   2(
 .1976، دار صادر، بيروت، 44ناصر الدين الأسد، ص . د: ابن الخطيم، قيس، ديوانه، تحقيق)   3(
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 )1(إذا لـم يزعـه رأيــه عـن تـــردد  ِ                 ا للظالم المصطلى بهاأوقدتهف  
 :م يكونون كما قال المرقش الأكبرفإنه -  لا محالة - لحربأما إذا وقعت ا  

ــسنا ــروع أنف ــوم ال ــرخص ي ــا لن                             إن
ـــا ـــلي مراجلن ـــا تغ ـــيض مفارقن   ٌ                       ٌب
ـــم ـــى أوائله ـــشر أفن ـــن مع   ٍ                      ٍإني لم
 ٌ                              ٌلو كان في الألف منا واحد فـدعـوا

                           ولــو نــسام بهــا في الأمــن أغلينــا 
ــــدينا ــــار أي ــــا آث                             نأســــوا بأموالن
ـــا ـــن المحامون ـــماة ألا أي ـــول الك                            ق

  )2 (ٌ                            ٌ فارس خالـهـم إيـاه يعنـونـا  من
 : ويقول عمرو بن كلثوم يصف قومه وبأسهم  

ـــر إلـــيكم ـــا بنـــي بك ـــيكم ي   ٍ                      ٍإل
ــــنكم ــــا وم ــــوا من ـــــما تعرف   ّ                     ّأل
ـــيماني ـــب ال ـــيض واليل ـــا الب                           علين
ـــــابغة دلاص ـــــل س ـــــا ك ٍعلين ٍ                   ٍ ٍ  
  ً                       ً إذا وضـــعت مـــن الأبطـــال يومـــا

  ٍ  ٍ در   ــــ    ون غ     ـــــ    ن مت     ـــــ        كأن متونه
 ٌ       ٌ ع جــرد                ـا غــداة الــرو          وتـحمـلـنـ

  ّ                       ّألــــــما تعرفـــــوا منـــــا اليقينـــــا 
ــــــا ــــــب يطعــــــنن ويرتمين                      كتائ
ـــــا ـــــن وينحنين ـــــياف يقم                       وأس
                         تــرى فـــوق النجـــاد لهـــا غـــصونا

ـــا                    رأيـــت لهـــا جلـــود القـــوم ج      ون
   ا   ـــ           اح إذا جرين     ـــــ      ا الري     ـــــ     فصفته
  )3 (                               ـن لنــا نقـــائــذ وافـتليـنـا   عرف

 

ية، وتغنى بها في شعره ومن فرسان العرب، وأغربتهم عنترة الذي اشتهر بالفروس  
 : ً                                                        ونختار له أبياتا قليلة لشهرته بهذا الفن، وغناه عن الأطناب

ــرة باشرتهــا ــن غم ــم م ــل ك ــا عب ُي ُ                       ُ ُ  
ــا ــهدت إزاءه ــو ش ــع ل ــا لوام                            فيه
                                 إما تريني قــد نحـلـت ومـن يـكـن

ــنجلي  ــا كــادت لعمــرك ت ــالنفس م                            ب
ّلـــسلوت بعـــد تخـــضب وتكحـــل ٍ ِ                   ّ ٍ ِ  

ِعرضـا لأطـراف الأسنـة ينـحل ً                          ِ ً) 4(  
 : ً                                   ويقول الأعشى مادحا شجاعة أحد ممدوحيه  

 

                                                        
 .30ابن الأبرص، عبيد، ديوانه، مصدر سابق، ص )   1(
 .109، ص 1أبو تمام، الحماسة، بشرح المرزوقي، مصدر سابق، جـ )   2(
 .83القصائد العشر، مصدر سابق، ص التبريزي، شرح )   3(
 .60عنترة، ديوانه، مصدر سابق، ص )   4(
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ـــــ ـــــه ملموم  ةٌٌ                    ٌوإذا تجـــــيء كتيب

 

ٌ  
  ٍ                   ٍ تـــــأوي طوائفهـــــا إلى مخـــــضرة
ٍكنـت المقــدم غـيـر لابــس جـنــة ّ ٍ                                ٍ ّ ٍ 

ــا  ــذود نهاله ــن ي ــشى م ــاء تغ   ُ                       ُخرس
ـــا ـــماة نزاله ـــشى الك ـــة يخ   ٍ                      ٍمكروه

  )1 (ً                          ًبالسيف تضرب معلمـا أبطـالهـا
ً                                  وكما أغاروا نهارا فإنهم أغاروا ليلا     : ً                       أيضا، يقول سعد بن مالكً

ــــعد ــــع وخمــــيس س ــــة تب ٍوليل ٍ ّ                   ٍ ٍ ّ  
                             ـم نهــدد لـكـوكـبـهـم ولـكـن   فلـ

ـــــا  ـــــا دبيب ـــــدما نمن ـــــا بع                         أتون
  )2 (                            ركبنا حـد كـوكـبـهـم ركـوبـا

 : وكذا أغاروا في الصباح الباكر، يقول عوف بن عطية  
ـــتم ـــصباح لقي ـــان ال ـــنعم فتي                           ول
ــا ــين واضــعة الخــمار وأخته ــن ب                          م

                  م عـلى أخــراهـــمّ             ّويكــر أولاهــ

ــــساء حــــواسر كــــالمنقر    ٌ                       ٌوإذا الن
ـــزر ـــان المئ ـــا مك ـــسعى ومنطقه                          ت

  )3 (                        كر المحـلإ عـن خــلاط المصدر
ً                                                                         وكما ذكروا بأسهم، وشدتهم، وأشادوا بانتصاراتهم على أعدائهم، فإنهم أيضا أنصفوا   

 ."المنصفات"ّ                      خصومهم، في قصائد تسمى 
 : فمن ذلك قول المفضل البكري  

ُهـــم صـــبر ُ     ُ   ٌ             ٌ وا وصـــبرهم تليـــدُ
ـــتقلت ـــة فاس ـــوا المني ـــم دفع                          وه
ـــا ـــردا وجئن ـــاءوا عارضـــا ب ًفج ً ً                        ً ً ً  
ـــا ـــشوا إلين ـــطرهم وم ـــشينا ش                          م
ـــنهم ـــا وم ـــيد من ـــن س ـــم م   ٍ                    ٍوك
ــــا ــــادرت خرق ــــة غ ًبكــــل مجال ٍ                    ً ٍ  

   ا   ــــ          اع وأشبعوه    ــــ      ا السب   ـــ      فأشبعن
  م  ــ      ة عليه   ـــ       رج عاكف   ـــ     ا الع   ـــ    تركن

ــــضيق  ــــغ الم ُعــــلى العــــزاء إذ بل ّ                       ُ ّ  
ــــق ــــادت تحي ــــدما ك ــــا بع   ً                    ًدراك
ــه الطريــق                           كــسيل العــرض ضــاق ب
                          وقلنــا اليــوم مــا تقــضى الحقــوق
                        بـــذي الطرفـــاء منطقـــه شـــهيق
ــــق ــــسمه رقي ــــان مب ــــن الفتي                        م

    وق    ــــٌ    قٌ يف  ــ    ا تئ    ــــ     ت كله    ــــ    فراح
  ق  ــ     ع نعي   ـــ    ن شب    ــــ    ان م   ـــ      وللغرب

                                                        
 .54الأعشى، ديوانه، مصدر سابق، ص )   1(
 .20، ص 3الجاحظ، أبو عثمان، البيان والتبيين، مصدر سابق، جـ )   2(
 .118، ص 3المصدر السابق، جـ )   3(
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               وأبـكـــــواُ   ُ ــمُ                   ُ فأبكـيــنـا نـسـاءه
ــــاح بكــــل فجــــر يجــــ   ٍ                   ٍ اوبن النب

ـــنهم ـــارث الوضـــاح م ـــا الح                          قتلن
ــــا ــــي   أص ــــي حي ــــاح بن   ّ                ّبته رم

  ً                     ً وقــــد قتلــــوا بــــه منــــا غلامــــا
                                     فـلمـا استيقــنــوا بالصـبـر مــنــا

 ً                                  ًنـســـاء مـا يـســوغ لـهــن ريـــق 
ــوق ــوح الحل                          فقــد صــحلت مــن الن
  ّ                  ّفخـــــر كـــــأن لمتـــــه العـــــذوق
ٌفخــــر كأنـــــه ســــيف ذلـــــوق ّ                 ٌ ّ  
  ً                   ًكــــــريما لم تؤشــــــبه العــــــروق

  )1 (ُ                          ُـرت العشــائـر والـحـذيـقِّ  ِّكُ  ذُُ  تُ
 : ن زهيرويقول خداش ب  

ـــا ـــردا وجئن ـــاءوا عارضـــا ب ًفج ً ً                        ً ً ً  
                         ونــــادوا يــــا لعمــــرو لا تفــــروا
  ٍ                    ٍلقينــــاهم بكــــل أفــــل عــــضب
                                    فعــاركـنــا الكـمــاة وعــاركـونـا

                         كــما أضرمــت في الغــاب الوقــودا 
ـــــرار ولا صـــــدودا ـــــا لا ف                        فقلن
                       تـــرى لطريـــق وقعتـــه صـــدودا

  )2 (                           عــراك النمـر واجهت الأسـودا
 

لة أخرى، ولكن حييهما اقتتلا، وربما بسبب حبه لهذه وهذا شاعر آخر أحب فتاة من قبي  
 : الفتاة، فإنه أنصف قومها، يقول عمرو بن براقة

 
 )م(
                                 عــدانـي أن أزورك أن قـــومــــي
                                  وأنـك لو رأيــت النــاس يــــــوم

    رو    ــــ        رو بن عم   ـــ              غداة حبا لهم عم

ًوقـومك ألقـحـوا حـربــا شمــولا ً                               ً ً 
       ـلـيـلا                         الحيــار عـذرت بالشـغـل الخ

  لا     ـــــ     و جزي    ــــ     ل يدع   ـــ        بشكة كام
  ٍ                 ٍ فــــــردوه بمــــــشعلة قلــــــوس

  م   ـــ      ا ومنه   ـــٌ     ٌوب من    ــــ     ام مص   ـــ  وق
                     تخــــــال رداءه منهــــــا طمــــــيلا 

  لا ـً     اً وبي    ــــ     ي حنق     ـــــٌ      لٌ ينتح  ــ  وك
ـــــاع ردوا ـــــا الق ـــــما أن هبطن                          فل
 ٌ                                    ٌوقــام لنــا ببـطــن القــاع صـيــق

                      غواشـــــينا فأدبرنـــــا جفــــــولا 
  )4   ) (3 (        ا السبيلا  ــ           الوازعون لن    فخلى 

                                                        
 .163الأصمعي، الأصمعيات، ص )   1(
 .1982، دار الحوار اللاذقية، سوريا، 26 عبد الكريم، أشعار العامريين الجاهليين، ص .يعقوب، د)   2(
 .102يحيى، قصائد جاهلية نادرة، مرجع سابق، ص . الجبوري، د)   3(
 .الثوب الذي شد بالخيوط: سهام، طميل: الريح المنتنة من الناس والدواب، مشعلة قلوس: سلاح، الصيق: شكة  )4(
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وهكذا، فإن التراث الجاهلي حمل إلينا الحرب بآلامها وويلاتها، حمل فيها اليأس، وحمل   
فيها الصدق والإنصاف، وأحكام الضرورة القاسية التي قادتهم إليها، وهذه الثقافة سلكت 

ً                    ا، وبتجرد وموضوعية ٍ                                                          بموضوعات الجاهليين نحو إبرازها، ووصفها بشيء من المبالغة أحيان
 .تامة في أحيان أخرى، نافين التعصب والأنفة الجاهلية

 
ما افتتن العربي بشيء افتتانه بالجمال، وما تغنى بشيء تغنيه بالحب، فقلما تجد قصيدة   

عربية إلا ابتدأت بذكر الحب، سواء بالتحسر على الفراق، ولوعاته، والبكاء على المحبوبين 
  .الحسي بوصف محاسن المحبوبة، وجمالها ين، أو بالتغزل الراحل
ً                                                                            فالعربي قد افتتن بصور الجمال الحسية، بخاصة ما استقبل بالعين فكان رائقا أو بالفم "  

ً                                فكان لذيذا، أو باليد فكان ناعما ً..")1(. 
 : وقد وجدنا ذلك حتى في أشد القصائد العربية حماسة يقول عمرو بن كلثوم  

ــد د ــك وق ــلاء          تري ــلى خ ــت ع   ٍ          ٍ خل
ْذراعــــي عيطــــل أد مــــاء بكــــر ٍ                     ْ ٍ  
ــصا ــاج رخ ــق الع ــل ح ــديا مث ًوث ً                        ً ً  

  ت   ـــ      ت وطال   ـــٍ     ةٍ سمق   ـــ         ومتني لدن

ـــحينا  ـــون الكاش ـــت عي ـــد أمن                          وق
                         هجــــان اللــــون لم تقــــرأ جنينــــا
ـــف اللامـــسينا ـــن أك ـــصانا م   ً                     ًح

  ا   ـــ      ا ولين    ــــ     وء بم    ــــ    ا تن    ــــ      روادفه
ـــا ـــاب عنه ـــضيق الب ـــة ي                         ومأكم

 ٍ         ٍ رخـــــامٍ                       ٍوساريـتـي بــلـنــط أو 
ًوكـــشحا قـــد جننـــت بـــه جنونـــا  ً                       ً ً  

  )2 (ّ                           ّيرق خشــاش حليهـمــا رنيـنا
ً                                                                            فالشاعر قد أوغل في ذكر الأوصاف الحسية الجمالية طلبا للذات، وإثارة للغرائز، يقول   

 : زهير بن أبي سلمى
  َّ  َّرً                    ًتنازعهـــــا المهـــــا شـــــبها ود

   ا    ــــ     د منه    ــــ      ق العق    ــــ           فأما ما فوي
ـــه ا )م( ـــاء                   النحـــور وشـــاكهت في   ُ     ُ لظب

 ُ   ُلاء      ـــــ    ا الخ    ــــ        اء مرتعه   ـــ       فمن أدم
                                                        

 .1974، دار الفكر العربي، بيروت، 134عز الدين، الأسس الجمالية في النقد العربي، ص. ، دإسماعيل)   1(
 .131التبريزي، شرح المعلقات العشر، ص )   2(
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 )1(وللـدر الـمـلاحــة والصـفـاء    ٍ                                 ا المقـلـتــان فــمـــن مهـــــاةموأ  
ولم يكتفوا بالأوصاف الحسية فقط، وإنما وصفوا وصالهم، وتمتعهم بمعشوقاتهم يقول   

 : المرقش الأصغر
  ٌ                         ٌومــا قهــوة صــهباء كالمــسك ريحهــا

            عـشرين حجـةّ               ّ ثوت في سـباء الـدن
ــدوا ــن يهــود تباع ــال م ــباها رج   ُ                         ُس
 ً                                ً بأطيب من فيهـا إذا جـئـت طـارقـا

ــدح  ــاجود طــورا وتق ــلى الن ــلى ع ُتع ً ُ                          ُ ً ُ  
ــــ ُيطــــان عليهــــا مرتــــد وت ُ                   ُ    حّ  ّ روُ

ــربح ــدنيها مــن الــسوق م                            لجــيلان ي
  )2 (                             من الليل بل فوهـا ألـد وأنـصح

ً                                                     ولأن لقصص الحب وقعا جميلا في نفوس المتلقين، وهوى يجدونه في    ً قلوبهم فإنا وجدنا ً
 : الشعراء الجاهليين يتغنون بقصص مغامراتهم مع محبوباتهم في حسية فاضحة، يقول المنخل اليشكري

  ر  ــ                             ت على الفتاة الخدر في اليوم المطي   ـــ     د دخل   ـــ   ولق
  ر   ـــ      ي الحري   ـــ                              الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وف

  ر   ـــ       ى الغدي    ــــ     اة إل    ــــ                       فدفعتها فتدافعت مشي القط
  ر ـ ـ  ــ       ي البهي    ــــ      س الظب    ــــ      ت كتنف   ـــ            لثمتها فتنفس و

  ُ                                     ُفدنت وقالت يا منخـل، مـا بجـسمك مـن حـرور 
                   فاذهبــي عنـي وسـيري   !                 ماشف جسمي غير حبك

ــــيري ــــا بع ــــي ويحــــب ناقته ــــا وتحبن                               وأحبه
  )3 ( ر   ـــ                                         يا هند من لـمتيـم يـا هـنـد لـلـعاني الأسـي

 : ٍ                       اء، غير مبال بعواقب ذلكومثله امرؤ القيس في مجاهراته الماجنة بوصال النس  
ــة ــوارض طفل ــضاء الع ــك بي                           ومثل
ــا مــن ثيابهــا ــا الــضجيع ابتزه                                إذا م

  ا   ـــ      وم كأنه   ـــ       ا والنج   ـــ         نظرت إليه

ــالي   ــت سرب ــسيني إذا قم ــوب تن                            لع
ـــال ـــير مجب ـــة غ ـــه هون ـــل علي                        تمي

   ال   ـــ ف    ب لق   ـــ     ان تش   ـــ          مصابيح رهب

                                                        
 .27زهير، ديوانه، ص )   1(
 .42المفضل الضبـي، المفضليات، مصدر سابق، ص )   2(
 .61الأصمعي، الأصمعيات، مصدر سابق، ص )   3(
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ــا ــام أهله ــدما ن ــا بع ــموت إليه                             س
ــح ــك فاض ــباك االله إن ــت س    ي                      فقال

ـــدا ـــرح قاع ـــين االله أب ـــت يم   ً                      ً فقل
ـــاجر ـــاالله حلفـــة ف                        حلفـــت لهـــا ب
ــمحت ــديث وأس ــا الح ــما تنازعن                           فل
  ّ                       ّوصرنـــا إلى الحـــسنى ورق كلامنـــا
  ً                         ًفأصــبحت معــشوقا وأصــبح بعلهــا
                         يغــط غطــيط البكــر شــد خناقــه

  ي   ـــ       ي مضاجع     ـــــ             أيقتلني والمشرف

ًسـمو حبـاب المـاء حـالا عـلى حـال  ّ                        ً ّ  
                             ألست ترى الـسمار والنـاس أحـوالي

                          و قطعــوا رأسي لــديك وأوصــالي   ولــ
                             لناموا فـما إن مـن حـديث ولا صـال
  ُ                      ُهــصرت بغــصن ذي شــماريخ ميــال
  ُ                      ُورضــت فـــذلت صـــعبة أي إذلال
                            عليـــه القتـــام سيء الظـــن والبـــال
                         ليقتلنــــي والمــــرء لــــيس بقتــــال

    وال    ــــ     اب أغ    ــــٍ                ٍومسنونة زرق كأني
ــه ــي ب ــح فيطعنن ــذي رم ــيس ب                          ول
ـــا ـــغفت فؤاده ـــد ش ـــي وق                          أيقتلن

                 ى وإن كـان بعلهـا            وقد علمت سـلم
 ً                                  ً ومـاذا عـلـيـه أن ذكــرت أو انـسـا

ــال  ــيس بنب ــيف ول ــذي س ــيس ب   ٍ                       ٍول
                            كــما شــغف المهنــوءة الرجــل الطــالي
ــال ــيس بفع ــذي ول ــى يه ــأن الفت                           ب

  )1 (ٍ                         ٍكغزلان رمل في محاريـب أفيـال
 :ويقول الأعشى  

ـــاره ـــت ج ـــا أن ـــارتى م ـــا ج    !                    ي
 ٍ              ٍــن دل ومــــن   ـــِ             ِتــرضـيــك مـ

   ه                 بانـــــــت لتحزننـــــــا عفـــــــار 
ُحســــن مـخــالـط ٍ                  ُ      راره    ــــ       ــه غــٍ

 ـرارهصـفـــراء الـعـشية كـالـعبـيضاء ضحوتهـا و
                               بيـــن الأريـكــة والستـــــاره                            وسبـتــك حيــن تبـسـمــــت
                             جـمـع الـمـدادة والـجـهــاره                               بقـوامـهـــا الـحســن الـــذي

 ارةـل فـي البـقيـرة والإزلـنـشـوان يـرفُّ           كـتـميـل ا
ـــــــ ـــــــة إل ـــــــد مغزل    ى ـ              وبجي

  ه    ــــ   روب     ـــــ    رف غ    ــــً   اً ت      ــــــ   ومه
ـــــــضاره  ـــــــه الن   ٍ                 ٍوجـــــــه تزين

     راره   ـــ       م ذا الح     ـــــ      ي المتي       ـــــــ   يشف
 

                                                        
 .40القيس، ديوانه، ص امرؤ )   1(
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ٍوغـــدائــــر ســـــود عـلـ ٍ                           ٍ   ٍ                              ٍـــــل تــزينــه الـوتـــــاره    ــــ   كفـ    ـى ـ ـ  ــٍ
  ً                         ًومـعــــصـمـــا مــــلء الجبــــاره    اب ـً         اً في الخـضـ ـ    ك كف        ــــــــ     وأرتـ

ــــفس ازوراره   ث  ــ ـ   ـــ         ك الـحـدي    ــــ            وإذا تـنـازع   ــــي الن ــــت وفـ                              ثـنـ
ـــماره    وم           ـــــــــــ          ـرك المكتــ   ـــ   ن س ـ  مـ ـــلا ث ـــواك ف ـــن ه ـــأى ع                       تن
ـــــــراره   ع   ـــً      اً فتطم       ـــــــ        ـب أحيان      ــــــ  تش ـــــــا الف ـــــــم تدركه                       ث

ـــــاره                          ك          ـــــــــ        ت لم تنلـ     ـــــ          تبلتـك ثمـ ــــــل والوق ــــــى التجم                        عل
ــــسـاره                              ـون      ـــــ          ـا أن لا تك   ـــ       ـــــــ     وما به ــــلى ي ـــــواب ع ــــن الث                       م

ــــــا وداره                                     ك إذ رأت                ـــــــــــــــ         إلا هـوانـ ــــــن دونهــــــا بــاب   ً                        ًمـ
     اره   ـــ                  ه البــشـاشـة والبــشـ   ـــــ      جـانبـ   ب          ــــــــــ          ـأن الـشيـ     ـــــ      ورأت ب

       اره   ـــ      ي الخسـ ـ  ــ               أعملـت نفسـك فـ                          ـك طـالـمـــــا   ــ                فــاصـبــر فـإنـ
  )1 (     ــاره   ـــ                         مـن الـصـبـابـــة والـدعـ                 ك أن تـفــيـــق  ــ                ولـقـد أنـــى لـ

فجمال العربيات البدويات منهن والحضريات أضحى مادة خصبة للشعراء ليخوضوا فيها   
بقصائد قد أفردوها للتغني بقصصهم الوصالية، أو في أثناء قصائد أخرى، لم ينسوا محبوباتهم، ولأن 

 وينكرها، فإنها نمت، ب ثقافة اجتماعية ولا يمكن للمجتمع مهما بلغ تحفظه أن يطمسها،الح
 .وشغلت الشعراء، فتغنوا بالحب وتغزلوا في أغلب قصائدهم مهما كانت أغراضها

 
في خضم موضوعات الحياة الجاهلية، وجد الشاعر موضوعات تخصه هو، وتتصل   

ً                                                                        فيها نفسه، أو يتناول خلقا من أخلاقه التي تعلي من شأنه وترفع هامته أمام بذاته، ويمدح
 .قومه، فهو يحرص على أن يقدم نفسه في صورة تبرز مكانته، وتبوأه لمركز مرموق وسط قومه

 : يقول عبيد بن الأبرص  
                         لعمـرك مــا يخــشى الخلــيط تفحــشي

ٍولا أبتغي ود امرئ قب ّ                   ٍ    ره   ـــ    ل خي  ــّ
ــــلى  ــــأى ع ــــه ولا أن ــــودد               علي           المت

  د   ـــ      ق بأصي  ــ                   ولا أنا عن وصل الصدي
                                                        

 .53الأعشى، ديوانه، مصدر سابق، ص )   1(
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                              وإني لأطفــي الحـرب بعـد شبوبـها 
ـــا ـــصطلي به ـــالم الم ـــدتها للظ                         فأوق
  ً                       ًوأغفـــر للمـــولى هنـــاة تريبنـــي
                        وإني لــــذو رأي يعــــاش بفــــضله
ــو رداي وميتتــي ــل الــذي يرج                            لع
                           فما عيش من يرجو هلاكي بضائري

                                 وقد أوقـدت للغـي فـي كـل مـوقــد  
ــــه ــــردد          إذا لم يزع ــــن ت ــــه ع                 رأي

ــــد ــــي بمحق ــــا لم ينلن ــــه م                          فأظلم
ــدي ــور بمبت ــم الأم ــا مــن عل ــا أن                              وم
ــا أن يكــون هــو الــردي ًســفاها وجبن ً                            ً ً  

  )1 (  دي ـ                         ولا فوت من قد فات قبلي بمخل
فالصفات التي يتصف بها الفارس الشاعر الحكيم عبيد بن الأبرص، تتمثل في حسن   

لنظر، وعلمه بالأمور وهي كلها تمثل العشرة، وصلة الصديق، والأنفة، وإباء الضيم، وبعد ا
وربما أدى بهم الكرم . ً                                                          موضوعات مفردة، تجد لها مثيلا في الشعر الجاهلي عند شعراء متعددين

 : إلى تأثيرات جسدية ظاهرة، يقول عروة بن الورد
ٌإني امـــرؤ عـــافي إنـــائي شركـــة ٌ                      ٌ ٌ  

   رى    ــــ       ت وأن ت   ـــ               أتهزأ مني أن سمن
                          وأنـــت امـــرؤ عـــافي إنائـــك واحـــد 

  د   ـــ     ق جاه  ــ              شحوب الحق والحّ  ّ علي
  )2 (                              وأحسو قراح الماء والـمـاء بـارد                               أقسم جسمـي فـي جـسـوم كثـيـرة

  :وكذا يقول حاتم الطائي
                             إذا مــا صــنعت الــزاد فالتمــسي لــه
ًأخا طارقا أو جــار بـيـت فـإنـنـي ً                                 ً ً 

ـــدي  ـــه وح ـــست آكل ـــإني ل ـــيلا ف   ً                      ًأك
  )3 (                          أخاف مذمات الأحاديث من بعدي

 : وكذا قوله  
                       أوقــــد فــــإن الليــــل ليــــل قــــر
                                 عـســي يـرى نـــارك مــن يـمـــر

ــــح صر  ــــد ري ــــا موق ــــريح ي                       وال
  )4 (ً                            ًإن جلبت ضيـفــا فـأنــت حــر

                                                        
 .30عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص )   1(
، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد 41عبد المعين الملوحي، ص : عروة بن الورد، ديوانه، بشرح ابن السكيت، تحقيق)   2(

 .1966القومي، القاهرة، 
 .43حاتم، ديوانه، ص )   3(
 .56المصدر السابق، ص    )4(
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 : ومن صفات حاتم الأخلاقية التي تجعله مرتاح الضمير، مطمئن الفؤاد أنه  
ــــل جــــاد ــــت اللي   ٍ                     ٍ كــــريم لا أبي
ــاري ــرس ج ــل ع ــت أخت ــا ب                          إذا م

    اري                          أأفضـح جــارتـي وأخـون جــ

ــــت  ــــا رزي ــــل م ــــدد بالأنام                       أع
ـــت ـــلا خفي ـــلام ف ـــي الظ                        ليخفين

  )1 (                            معــاذ االله أفــعـل مـا حيـيـت
 : وعفته هذه نراه يؤكد عليها في موضع آخر  

ًوما ضر جارا يا ابنة القـوم فـاعلمي ّ                               ً ّ  
 ّ                               ّبعينـي مـن جـارات قـومـي غفـلـة

ــــتر  ــــه س ــــون ل                      يجــــاورني ألا يك
  )2 (                          وفي السمع مني من حديثهم وقر

 : عفة عن الجارات خلق حميد اتسم به عدة من شعراء الجاهلية، يقول النمر بن تولبوال  
 ما تحت كشحي ولا يعلمن أسراري  ً                          لا يعلم اللامعات اللامحات ضحى  
 اريــً                       ولا البعيد نوى عني ولا ج  هـــي حليلتــولا أخون ابن عمي ف  
ٍ                       لقد مضى نـمـر عـار مــ  حتى يقال إذا ووريت فـي جـدثـي    )3(ن العـارٌ

 : ويقول أوس بن حجر  
ًعـــــلي أليـــــة عرفـــــت قـــــديما ّ                  ً ّ  

 ّ  دّ   ـــ    ت مع    ــــ     د علم   ـــْ           ْبأن الغدر ق
                       فلـــيس لهــــا وإن طلبـــت مــــرام 

    رام    ــــ   ي ح    ــــ    ي من     ـــــّ        ّعلي وجارت
  )4 (                                ذبــاب لا ينـيــــم ولا ينــــــام                                وليــس بطارق الـجــارات منـــي

 : ويقول عنترة بن شداد  
             فــسها في مــوطن               مـا اســتمت أنثــى ن

ـــلعة ـــاظ س ـــا رزأت أخـــا حف                         ولم
ــي عنــد حليلهــا ــشى فتــاة الح                           أغ

  ي  ــ                      وأغض طرفي إن بدت لي جارت

ـــــا  ـــــا مولاه ـــــى أوفي مهره                      حت
ــــا ــــا مثلاه ــــدي به ــــه عن                      إلا ل

ـــرب لا ـــزا في الح ـــشاها                 وإذا غ           أغ
  ا   ـــ       ي مأواه   ـــ         واري جارت    ــــ     حتى ي

                                                        
 .47حاتم، ديوانه، ص )   1(
 .43المصدر السابق، ص )   2(
   .، دار المعارف، بغداد29نوري حمودي القيسي، ص . د: النمر بن تولب، شعر النمر بن تولب، جمع)  3(
 .115أوس بن حجر، ديوانه، مصدر سابق، ص )   4(
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    )1 (         وج هـواها                   لا أتبع النفس اللجــ                                  إني امرؤ سمـح الخـليـقـة مــا جــد
وهم في سبيل هذه الأخلاق الفاضلة يتحملون المشاق، ويخوضون الصعاب فقد   

 .يجوعون، ولكنه جوع بعز، لأنهم يرفضون الذل، وتفضل غير الكريم
 : يقول الشنفرى  

                          أديــم مطــال الجــوع حتــى أميتــه
                            وأستف ترب الأرض كي لا يرى لـه

  ً                         ًوأضرب عنــه الــذكر صــفحا فأذهــل 
  )2 (                ول امـرؤ متطـاول           علي مـن الطـ

 : ويقول أبو خراش الهذلي  
  ي ـ                        فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرم                     وي الجوع حتى يملني     ـــــ      وإني لأط  
  م   ـــ                           إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طع   ي     ـــــ         راح فأنته     ـــــ               وأغتبق الماء الق  
  )3 (                           وأوثر غيري من عيالـك بالطعـم             د تعلمينه     ـــــ                   أرد شجــاع البطـن ق  
نهم يضربون في الأرض يبتغون الرزق، ويتحملون مشاق الأسفار وألم الغربة، ولذا فإ  

 : يقول عروة بن الورد
 رــأخليك أو أغنيك عن سوء محض  ي ــــي البلاد لعلنـي أطوف فـــذرين  

  ٌ                        ٌفـــإن فـــاز ســـهم للمنيـــة لم أكـــن
   ـد  ــ                          وإن فاز سهمي كفكم عن مقـاع

ــأخر    ً                         ًجزوعــا وهــل عــن ذاك مــن مت
  )4 (              البيوت بمنـظـر              لكم خلف أدبار 

 : ويقول الشنفرى  
                             غدوت من الوادي الذي بين مـشعل
                           أمشي على الأرض التي لن تضيـرني

                         وبــين الجباهيـــات أنــشأت سربتـــي 
  )5 (ً                        ًلأكسـب مـالا أو ألاقـي حمتـي

                                                        
 .41عنترة، ديوانه، مصدر سابق، ص )   1(
 .، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر15عبد العزيز الميمني، ص : الشنفرى، ديوانه، تحقيق   )2(
 .، طبعة دار الكتب، القاهرة127الهذليون، ديوان الهذليين، ص )   3(
 .1966عبد المعين الملوحي، وزارة الثقافة، مصر  : ، تحقيق18عروة بن الورد، ديوانه، بشرح ابن السكيت، ص )   4(
 .52الشنفرى، ديوانه، مصدر سابق، ص )   5(
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فالشعراء وجدوا في تعاملاتهم الحياتية اليومية مادة دسمة تتناولها أشعارهم، وتتغنى   
هم بخلائق تميزه عن غيره، ولذا فإنه بعينه الفاحصة الناقدة للمجتمع، بها، وينفرد كل من

 .وظروفه المتقلبة يرصد كل ذلك، ويتخذ منه مادة شعرية، يلون بها قصائده
فلكل شخص ثقافته الخاصة، وأسلوبه المتميز في تذوقه للحياة، وهذا ما سجله   

 .الجاهليون في أشعارهم

 
ً                                                نموذجا مختارا من بين أصناف عدة من موضوعات الشعر  -  ما سبقفي - كان العرض   ً

ً                                                                              الجاهلي، لم نستوفها، ولم نكثر من الشواهد عليها، ولكنها كانت لمحا كافية للتدليل على 
 .ثقافات نبعت بتأثيرات المجتمع، والطبيعة، والحرب، والحب وبتأثيرات أخرى

وصف أشياء أخرى في وهناك بعض موضوعات أخرى من مثل وصف الصيد، و  
 .ً                                                                                البادية، نعرض هنا نماذج منها باختصار للتدليل على غنى الحياة الجاهلية وتنوعها ثقافيا

 : ً                               يقول امرؤ القيس واصفا رحلة صيد  
                      فعـــن لنـــا سرب كـــأن نعاجــــه
ـــه ـــصل بين ـــالجزع المف ـــأدبرن ك                          ف

  ه    ــــ       ات ودون      ــــــ         ا بالعادي  ــ     فألحقن
ــادى عــداء بــين ثــور ونعجــة                          فع

                         اللحم مـا بـيـن منـضـج        وظل طهاة

ــــذيل  ــــلاء الم                          عــــذارى دوار في الم
ـــول ـــشيرة مخ ـــم في الع ـــد مع                        بجي

  ل      ــــــ     م تذي    ــــ              حواجرها في صرة ل
ــــسل ــــماء فيغ ــــضج ب   ً                       ًدرارا ولم ين

  )1 (                         صفيف شواء أو قـديـر معـجل
 : ويقول أبو ذؤيب الهذلي  

 فوردن والعيوق مقعد رابيء الضرباء فوق النجم لا يتتلع
ــشرعن في ح ــارد        ف                جــرات عــذب ب
  ه    ــــً     اً دون   ـــ    ن حس ـ           فشربن ثم سمع

                           حـصب البطـاح تغيــب فيـه الأكــرع 
   رع    ــــ     رع يق ـ               شرف الحجاب وريب ق

                                                        
 .22امرؤ القيس، ديوانه، ص )   1(
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ـــسلبب ـــانص مت ـــن ق ـــة م   ٍ                     ٍونميم
  ه    ــــ   ت ب     ـــــ                  فنكرنه فنفرن وافترس

ـــع  ـــش وأقط ـــشئ أج ـــه ج   ٌ                    ٌفي كنه
  ع   ـــ      اد جرش     ـــــ    ة وه  ــ          عوجاء هادي

ــائط ــن نحــوص ع ــذ م ــى فأنف                          فرم
ــــراب  ــــه أق ــــا             فبدال ــــذا رائغ   ً         ً ه

ًفرمـى فألـحـق صــاعـديا مطـحرا ً                               ً ً 

  ً                   ًســــهما فخــــر وريــــشه متــــصمع 
ـــة يرجـــع ـــب في الكنان   ً                       ًعجـــلا فغي

  )1 (                          بالكشح فاشتملت عليه الأضلـع
وما دمنا في شعر أبي ذؤيب، فهو قد تناول في شعره وصف أشياء بحرية منها استخراج   

 : اللؤلؤ، وذلك لمدح محبوبته، يقول
ـــسهمي درة ـــة ال ـــامس                   كـــأن ابن         ق

                     بكفـــي رقــــاحي يحــــب نماءهــــا
                      أجـــاز إليهــــا لجــــة بعــــد لجــــة
ــة ــن لطمي ــئت م ــا ش ــا م                          فجــاء به
                                  فجـاء بهــا بعــد الكـــلال كــأنـه

ـــيج  ـــوح وه ـــع النب ـــد تقطي                           لهـــا بع
ــــريج ــــي ف ــــع فه ــــا للبي                        فيبرزه
ـــوج ـــضحول عم ـــوق ال                         أزل كغرم
                         يـــدوم الفـــرات فوقهـــا ويمـــوج

  )2 (                          من الأيـن محـراس أقـذ سحـيـج
التاجر، : أصوات النساء، الرقاحي: غواص، نبوح: قامس: ه البحريةومعاني مفردات  
الماء : طائر من طيور الماء، الضحول: قليل لحم العجز، الغرنوق: ظاهرة مكشوفة، أزل: فريج

: السهم، الأقذ: يهيج، المحراس: السوق، يموج: يتلوى في الماء، اللطمية: القليل، عموج
 .)3(جرد المقشورالم: الذي ركب عليه الريش، السحيج

وما دام الحديث هنا عن البحر، فهذه أبيات لعبيد بن الأبرص إن صحت نسبتها إليه،   
 : ً                                                                         وهي على كل حال موجودة في ديوانه، يصف فيها شيئا من ألوان الحياة البحرية يقول

                           سل الشعراء هـل سـبحوا كـسبحي
                      لـــــساني بــــــالنثير وبــــــالقوافي

  ر   ـــ    ج بح   ـــ                من الحوت الذي في ل

ــ  ــاصي  بح ــوا مغ ــشعر أو غاص                         ور ال
                        وبالأســـجاع أمهـــر في الغيـــاصي

  ي   ـــ       ج المغاص    ــــ   ي لج ـ           يجيد السبح ف
 

                                                        
 .20، 19، ص 1ديوان الهذليين، جـ )   1(
 .56، ص 1ديوان الهذليين، جـ )   2(
 .56، 52، مصدر سابق، ص 1شرح أشعار الهذليين، جـ )   3(
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ــــصفحتيه ــــاص لاح ب ــــا ب                        إذا م
   ات   ـــ        داص ملاوص  ــ         تلاوص في الم

                       ويبقــــى في المكــــر وفي المحــــاصي 
        ن بالملاصي   ـــ      ى دواج   ـــ     ه ملص  ــ ل

ـــيس لهـــا حيـــاة ـــات المـــاء ل   ٌ                     ٌ بن
ـــا ـــف حي ـــه الك ـــضت علي   ً                      ً إذا قب

              مــن ملــصى مــلاص        وبــاص ولاص
                                  كــلــون الـمـاء أسـود ذو قشـــور

                      إذا أخــــرجتهن مــــن المــــداصي 
                      تنــــاعص تحتهــــا أي انتعــــاصي
ــلاصي ــود ذو م ــر أس ــوت البح                         وح
  )1 (                         نسجن تـلاطـم السـرد الـدلاص

: نظر خلسة، المداص: الرجوع، تلاوص: البرق، المحاص: أسرع، الوبيص: باص  
: المولود لغير تمام، الملاص: ظر يمنة ويسرة، الملصالن: مكان يذهب إليه ويجيء، الملاوصات

الذي ينزلق من الكف، ذو : ترك، الملاص: المكان الذي وضعت فيه الحيتان أولادها، تناعص
 .)2(الأملس البراق: الدرع، الدلاص: ذو انقلاب وتخلص، السرد: ملاص

حتى أثقل وهي أبيات صبغت بلون البحر، وتأثرت بألفاظه فكثر فيها حرف الصاد   
 .على القارئ

ً                                                                      ومن الموضوعات الأخرى الموجودة في الحياة الجاهلية، والتي تبدو غريبة أحيانا،   
فقد كان بعض الفقراء من قبائل ربيعة يتخذون جمع العسل من "وصفهم اشتيار العسل 

ً                                                                     بيوت النحل في شماريخ الجبال مصدرا من مصادر أقواتهم وسببا من أسباب حياتهم شأنهم .. ً
 .)3("في ذلك بعض الفقراء من قبيلة هذيل

 : يقول المسيب بن علس البكري  
                      ســـود الـــرؤوس لـــصوتها زجـــل
  ّ                  ّبكـــــر تعـــــرض في مراتعهـــــا
                    وغــــدت لمــــسرحها وخالفهــــا
                        فأصــاب مــا حــذرت ولــو علمــت
                                 حـتى تـحـــدر مــن عــوازبـــــه

                 محفوفـــــة بمـــــسارب خـــــضر 
ـــوبر ـــل ال ـــضاب بمعق ـــوق اله                        ف

ــــصدر  ــــا عــــلى ال   ً                    ًمــــستربل أدم
ــــر   حــــدب ــــضيق وع ــــه ب                  ت علي

 ً                               ًأصلا بسـبــع ضـــوائـن وفــــــر
                                                        

 .26عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص )   1(
 .27، 26 ديوانه، ص عبيد بن الأبرص،)   2(
 .1999، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 145حسين، بيئات الشعر الجاهلي، ص . عطوان، د)   3(
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 لو طلب جامع جمع كل تلك الموضوعات، وغير ذلك من الموضوعات في شتى نواحي الحياة  
ً                                                                                 لتطلب ذلك منه زمنا طويلا، وما استطاع، فالعربي كان يتخذ الشعر موسيقا تصاحبه في حله  ً

 ..ل وقت وحينوترحاله، وفي أثناء أداء حياته اليومية، وفي ك
كل تلك الموضوعات استمدت من بيئته وحياته واصطبغت بثقافته التي تنوعت،   

وتعددت من بيئة إلى أخرى، ومن قبيلة إلى أخرى وكلها نبعت من الروح العربية الأصيلة 
التي نبغت في الفن القولي فلم تعجز عن خوض غمار كل شيء، فجسدته في شعرها، 

م المتعددة ليستفيدوا منها في أدواتهم الفنية، وربما سبغوا بسبب واستخدم الشعراء ثقافاته
 .ً                                                                       ذلك شيئا من الغرابة على أدبهم، كما فعل عبيد بن الأبرص في قصيدته في وصف البحر

وهكذا فإن الثقافة العربية المتعددة، استقاها الشعراء من الحياة العربية الغنية بالموضوعات،   
 هذه الثقافة في الشعر سواء من حيث هي مادة ثقافية مباشرة أو منوالقارئ للشعر العربي يجد 

حيث تحليله للأدوات الفنية للشعر الجاهلي فيحصل بذلك على حصيلة وافرة، تعطينا صورة 
 .مزدهرة للثقافة في العصر الجاهلي من طريق الشعر
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